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البعد التداولي في حديث النبي وأهل البيت(ع)

مقدمة:
إنّ مفهوم التداولیة من المصطلحات المعاصرة والمفاهیم الحداثویة 

لسنیة نیات المعاصرة على صعید مدارس الأالمستمدة من بحث اللسا
كالأسلوبیة والتفكیكیة والسیاقیة وما الى ذلك.،الحدیثة

والتداولیة هي مجموعة من النظریات تتفاوت بالمنطلقات وتتحد في النظر 
عاد، ویعني بدراسة بشاطاً یُمارس ضمن سیاق متعدد الأللخطاب بوصفه ن

لعلامات ومفسریها وتهتم بمنتج اللغة لا باللغة فحسب.العلاقة بین ا
ثر التفاعل التخاطبي في موقف الخطاب بما یستتبع دراسة كل أوتتناول 

سیما المضامین المعطیات اللغویة والخطابیة المتعلقة باللفظ، ولا
-شخصیته- والمدلولات، وتشمل هذه المعطیات معتقدات المتكلم ومقاصده

ویشمل كذلك الوقائع ،مع من شارك في الحدث اللغويتكوینه الثقافي،
الخارجیة ومنها الظروف الزمكانیة والظواهر الاجتماعیة المرتبطة باللغة، 

ثر النص الكلامي فیها بما أعرفة المشتركة بین المتخاطبین و فضلا عن الم
یأتي بیانه في مطاوي البحث.

ن تطبیقات لمفهوم التداولیة على سبب اختیار هذا الموضوع ما جاء مإنَّ 
بعاد النص القرآني فیما جاء من الدراسات القرآنیة الخاصة بهذا المنحى أ

فیما- مع ندرة هذه الدراسة عل الصعید القرآني وباستثناء تلك الندرة لم أجد
على مستوى الحدیث االشریف، ولو من تناول مفهوم التداولیة- أعلم

ف جدة وطرافة تضاف الى ذلك.فإن هذا البحث سیضیوجدتْ 
ول منها اللسانیات لأتناول ا،و مبحثینأقد انتظم البحث في محورین ل

و المفهوم منأومن مفاصله تحلیل النص والمعنى،والنص الدیني
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لاقة و مهام التداولیة وبیان العأالتداولیة ووظیفة 
خرى المرتبطة بها بین التداولیة والمفاهیم الأ

ما المبحث أ،د التداولي في الصناعة النحویةوالبع
الثاني فانعقد لبیان البعد الدلالي المنبثق من 

یضفیه النقد المعاصر من خلال التداولیة وما
تجلاء النكات كشف خصائص النص في اس

ثر السیاق في توجیه المعنى، أالدقیقة منه وبیان 
معرجاً على عنوان تفجیر اللغة باستنطاق الشواهد 

یضاح الدلالة الرمزیة والمشاهد ومن ذلك ا
صوات وذلك باستنطاق النصوص للحروف والأ

،وكلام المعصومین(ع)عن النبي (ص) المأثورة 
.وبیان الدقائق العمیقة والنكات البلیغة في بیاناتهم

البحث وجدته جعلت الباحث یقتحم ولعل طرافة
غوره رغم وجود بعض الصعوبات في طریق 

ومنها صعوبة لغة ما مكتوب عن البحث،
التداولیة كون الاغلب مترجم عن لغات اصحابها 

تلك العقبات،وقد زالتبما یعسر فهمه احیاناً،
ولعل من الصعوبات ایضاً هو كیفیة انزال مفهوم 
التداولیة الى ساحة الحدیث الشریف وتطبیق 
ذلك، فضلا عن المفاصل المتناولة فیه وما الى 

ما في أذلك بما هو مسطور في غضون البحث.
مجال الاعتماد على المصادر والمراجع في هذا 

لشأن منها في هذا االمختصةالخصوص فكانت 
حصراً وكذلك مراجعة كتب الحدیث الكثیرة 
للاطمئنان على صحة تلك الاحادیث فضلا عن 

تواترها لغرض فرزها ووضعها في زاویة المفروغ 
منه. 

اللسانیات والنص الدیني:: ولالمبحث الأ 
النص یعد امتدادا ن تحلیلأالباحثین بعض یعتقد 

للسانیات ویصب في تطویر البحث فیها واذا كان
كذلك فان هذا الامر یوضح لنا اثر المسلك 
المعرفي المؤدي الى ظهور تحلیل النص الدیني 
او فیما یخص موضوع او مادة اللسانیات بما 
یحدد عملها فهو الجملة المتكونة  في النص وفي 
مجال تحلیل هذا النص یضیف اللسانیون  قید 
الخطاب فعندهم (لا تختزل الظواهر الخطابیة في 

ظواهر تتدخل في مستوى  الجملة او تركیب 
مكن حینئذ ان یختزل في القول  فالخطاب لا ی

قائم او الاقوال التي تركبه انه كیانتسلسل جمل
)١(مخصوصا)بنفسه ووحدة تتطلب تحلیلا

وینطلق محللو النص الى التلاؤم بین تحلیل 
النص وعلم التركیب فالبناء النحوي یحدد الجمل 

لامة التركیب فهل هذا النحویة من حیث س
. المنحى یتناول النص الدیني؟

نحویة  حللو النص  ان الجمل  تارة تكون یرى م
واخرى غیر نحویة  تبعا لاتباعها  قواعد  علم 
التركیب  كما یمكن ان یكون النص منسجما ام 

تقیده او عدم تقیده بقواعد لا بناء على
فالنص هو المحور عند اللسانین ،)٢(الخطاب

والاهتمام به یستند على شقین: معاصرینال
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ما یتعلق بتاویل التعبیرات دون حقل  الجملة -أ
او القول  بافتراض انها لا یمكن  حلها موضعیا 

في الجملة او القول.
ویل أله لیس حصیلة تیو أالنص واعتبار ت-ب 
.قوال المؤلفة لهالأ
د الى عدد من الظواهر  ما الشق الاول فیستنأ

اللسانیة: 
ضمائر الغیبة  ومنها جمیع التعبیرات التي - ١

فیها اشارة غیر مباشرة الى شيء  ما في الكون  
ظاهري بتعیینه في قول سابق  ویتم باحالة  

.تعبیر مختلف
الروابط التداولیة  كونها تعطف بین مختلف - ٢

الاقوال والازمنة  النحویة  وبدورها تمكن من 
دید موقع الحدث في زمن ما قباساً الى ملحظ تح

.محدد غالبا في قول سابق
ویعتمد الشق الثاني  على موضوع  عدم  تركیبه 
النص بمستوى  الظاهر بمعنى عدم عدة  مجرد 

.)٣(مجموعة  اقوال تكونه
وفي هذا اللحاظ ینبغي الاشارة الى الاختلاف في 

ة عن وصف  الخطاب  موضوع تحلیل اللغ
مفتوح  اما تحلیل الاحداث  فمجال التحلیل

عینة توصف بكونها الخطابیة  فیكمن في تحلیل ل
الفرق بین تحلیل اللغة  ووصف مغلقة ذلك ان (

الخطاب یكمن في ان الاول یجیب على السؤال 
التالي  ما هي القواعد  التي شكلت منطوقا من 

والثاني كیف حدث واین ظهر ،المنطوقات؟
ولماذا ظهر هذا المنطوق ولم منطوق معین 

یظهر غیره؟ ووصف الخطاب  یهتم  بالسؤال 
رادة التي ظهرت  فیما قیل  او التالي: ماهي الف

،)٤(خر)آ؟ ولماذا لم تظهر في مكان یقالمافي
رى بعض الباحثین ان یؤسس لسانیات اخوحاول 

التقلیدیة  تتمحور في النص كون اللسانیات
بدو عدم  جدوى هذا الكلام  لاتتجاوز  الجملة ومای

لا یعزل وجود ارتباط كون (استقلال  التركیب
معنوي فالنص باكمله مجال دلالي واحد والحمل 
من النص تقوم على تسلسل معنوي عام لحكم 
انتمائها الى نفس المجال الدلالي ولكن هذا 
الارتباط  المعنوي لیس من الحتمي  ان یشكل 

ویوضح فان دایك ،)٥(في ارتباط تركیبي نحوي)
مركبة  ومتوالیات  ان هناك  فرقا بین الجملة  ال

على الصعید  التداولي  فمعنى الجمل لا سیما
لة اخرى  من الجملة یمكن  ان یرتبط  بمعنى جم

بالنص  تبعا لهذا  الملحظ نفس اللفظ  فالمقصود
هو البناء  النظري المحدد المنظور  الیه  عادة 

.)٦(تحت اسم الخطاب 
تحلیل النص: 

یهتم التداولیون  بالنص بوصفه موضوعا خارجیا 
او بكونه موضوعا له فاعل منتج له بوجود علاقة 
حواریة بین المخاطب والمتلقي وتعد قضیة الفاعل  
من الوجهة  اللسانیة  ضروریة  لمتابعة  تحولات 



مجلة فصلیة محكمة:مجلة مركز دراسات الكوفة

١٣٠
٢٠١٦سنة  ٤١العدد ١٣٠

اللغة  في اطار النص  ففي علم اللغة نلاحظ 
نص تقترب به ملاحظة تصور الفاعل  المنتج  لل
فمحلل النص یعد )٧(حضوره في النص نفسه

العبارات والكلمات  والجمل في اطار النص دلیلا 
على محاولة المخاطب ایصال رسالة للمتلقي بما 

ل فهم الرسالة  للمتلقي یجعله  یهتم بكیفیة ایصا
ات خاصة فضلا لدى المنتج في مناسبالمقصودة

فترض ان تؤثر في وكیف یعن متطلبات المتلقي
ویرى محللو النص ان )٨(تنظیم  خطاب المنتج 

في اطار المشكلة تكمن  في اتجاهین: المعالجة
: یتمحور في اضافة ملفوظات ابعد من الاول

.اطار  الجملة لمد البحث اللساني
: حیثیة الربط بین اللغة والثقافة بمعنى الثاني

الربط بین الباعث الاجتماعي  واللغة.
حدهما لغوي أ:هناك اتجاهان في تحلیل النص

ملة من خلال  یعتني بعلاقات النص بما فوق الج
النحویة وظروف استعمال  تتبع مظاهر الاحالة

والثاني ،اللفظ وبنیة الدلالة  الكلیة  للنص
قد افرز و .یتمظهر في تحلیلات المدرسة  البنیویة

اءات  من الاجر هذان الاتجاهان منظومة منظمة
في اللغة فادت من البعد  التداوليأالتي المنهجیة

التحلیل السیمیائي استثمار امكانیاتبقدر
تحت عنوان للوحدات الوظیفیة في النصوص

وتحلیل النص یتدخل ،)٩(هو تحلیل  النصشامل

في تحلیل العلاقة  فبملاحظة  الاحرف  الهجائیة  
لا تشكل  جد انه  من الجلي ان هذه منطوقاتن
عد منطوقات فاذا نسبت الى ملا لغویة  وانما تج

مدالیل اسلامیة فانها تعد او تصبح دالة على 
قرانیة لا تزال  موضع  خلاف  في  علامات

على یعد تداعي الحروفبما)١٠(التفسیر والتاویل
سیسا على ما تقدم أوت،بعض الباحثینحد تعبیر

ن المنطوق یتناغم والفعل اللساني والقضیة إف
لامة  ویختلف عنها  بكون اختلافهالجملة والعو 

مع ما ذكر یتمثل في محوریته القائمة على 
المممارسة والوظیفة مما یشده بنوع من التداولیة 

ن (المنطوق لیس بنیة وانما وظیفة إذ إ،النصیة
ویهدف تحلیل النص .)١١(تنتمي الى العلامات)

یعني الى توسیع الادوات المعرفیة عند المتلقي اذ 
محلل النص بجمع كافة المعلومات وتركیبها 

فضلا عن الموضحات  التي تعین  في فهم  
النص بمختلف مراحله ابتداء من انبثاقه  وتداوله 
وتلقیه وتفسیره اضف الى ذلك الترتیب البنیوي 
للفظ ویربط محللو النص المعلومات هذه بدون 
التوقف عند صرفیة النص وبنیته الظاهریة 

كالبنیة النحویة او الدلالیة مثلا وانما السطحیة
یتخطى ذلك الى المعلومات التي تحیط باللفظ 

ة التخاطب وكل ما یعني المشاركین في قضی
ن أذلك ، التواصليفللخطاب ارتباط بالفعل
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بة  (المكون التداولي لن یحدد فقط الشروط المناس
ناسبة الشروط المبالنسبة للجمل بل سیحدد ایضا

تعني هنا ما والمناسبة،)١٢(لخطاب)لانواع ا
ى  بتنوعات النص بمعنأویتعلق منه بالجمل 

التواصلیة التي مناسبة الجمل  والنص للسیاقات
النص ا فمما یرمي الیه القائم بتحلیلتتعرض فیه

هو التوصل الى المراد ولیس صیاغة قواعد 
ن عملیاته تخضع للسیاق إذ إ،فیصلیة
والشروط العاملة المتكلمعي وغرضالاجتما
ذن یتناول (المنهجیة التقلیدیة إفهو ،كاللغویة

للسانیات الوصفیة محاولا وصف الاشكال اللغویة 
التي ترد في معطیاته دون اغفال المحیط الذي 

ویتصف تحلیل النص بمجموعة ،)١٣(وردت فیه)
من الصفات  منها: 

ن النص مجال لغوي فیلزم استعمال  اللغة إ- ١
وبعبارة ،اعث والمتلقيوالبلدى المستخدم

: ان الخطاب هو اللغة في حالة حركة (بنفنسیت)
نص ظهور اللغة  في التواصل كما یعني تحلیل ال

بكل منطوق (الباث علق، وعنده ان النص یتالحي
المستقبل) وللاول قصد هو التاثیر بكل طریقة.و 
كل نص  في وضع  یفترض ان یكون- ٢

التالیة: الباث، تواصلي ولا ینفك عن العوامل 
المتلقي، زمان ومكان التواصل، القصد التواصلي 

فة المشتركة بین للمرسل، موضوع النص، المعر 
.المرسل والمتلقي

یفترض في النص انه نتیجة تركیبیة یتواصل - ٣
: نهأوبهذا اللحاظ یعرف النص ،اطقبها الن

طاة دراسة الاستعمال والتوظیف في وضعیة ومع
ان معیار  :ومن ثم یمكن القول،اللغویةللقدرات

النص هو الوظیفة  للمخاطب بها والمقصود هو 
.)١٤(نتاج وضعیة  معینة  وسیاق معین

وبالجملة فان الاتصال یمثل قطب الرحى للنص 
ولذا فان تحلیل هذا النص لا یتوقف عند تخوم 
اللفظ وانما یتعداه  الى ابعد من ذلك اذ یواكب 

وف الاستعمال عناصر عملیة الاتصال وظر 
ومتابعة الیات فهم النص من استعمال وتلقي 
وتاثیر بمعرفة السیاق  الاجتماعي والمعرفي وفي 
ضوء هذا الفهم العام  یترشح عنه معطى متكامل 
المعرفة باستخدام الادوات الخاصة والحقول 

دراسة مختلف المعرفیة المتنوعة بما یمد الباحث ل
.جوانب عملیة الاتصال

و المفهوم: أة المعنى التداولی
یقال: ،في المجال اللغوي التداول مصدر تداول

دال یدول دولا انتقل من حال الى حال وادال 
یدي الشيء الشيء یجعله متداولا وتداولت الا

ما في الاصطلاح أ. )١٥(ةاخذته هذه مرة وتلك مر 
فان الغموض غالبا ما یحیط الكثیر من المفاهیم 

فق التداولي ذلك ان لألة والمصطلحات المتاخم
نظریات تتفاوت في بوصفهات أالتداولیة نش

المنطلقات وتنساق في النظر الى اللغة باعتبارها 
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نشاطا یمارس في اطار سیاق متعدد الافاق وعلى 
اساس من ذلك فان التداولیة جاءت على لسان 
رائدها الاول (تشارلز موریس) وتعني (دراسة 

فهي لا تعني )١٦(ومفسریها)العلاقة بین العلامات 
باللغة فقط وانما بمنتجها وهذا التعریف هو الذي 
تاسست علیه بقیة التعریفات بالنظر للغة على 
انها نشاط كلامي تؤثر فیه مجموعة من الشروط 
الذاتیة والموضوعیة ذلك ان اي (تحلیل تداولي 
یستلزم بالضرورة التحدید الضمني للسیاق الذي 

وجاء في تعریف التدولیة )١٧()تؤول فیه الجملة
انها : اتجاه في الدراسات اللسانیة یعنى باثر 
التفاعل  التخاطبي في موقف الخطاب ویستتبع 
هذا التفاعل دراسة كل المعطیات اللغویة 
والخطابیة المتعلقة بالتلفظ ولا سیما المضامین 

)١٨(والمدلولات التي یولدها الاستعمال في السیاق

: ولتتناوهذه المعطیات 
وشخصیته وبیئته ه اعتقاد المنشيء ومقاصد

.الثقافیة ومن یشاركه في الجانب اللغوي
 الظروف الزمانیة والمكانیة والظواهر

.الاجتماعیة ذات الارتباط باللغة
المعرفة المشتركة بین المتخاطبین وأثر النص

.                        )١٩(الكلامي فیها
مجالات التدولیة على انها تعنى هذا وقد تعددت 

ة العلاقة بین المتكلمین في الغالب بمعالج

لكن اختلاف السیاق ،فیه اللفظورد الذي والسیاق
لاف هذه المجالات وادراكه یفضي الى اخت

تتحول الى افعال ذات(قوالاأجعلها همبعضف
فریق ، و)٢٠()صبغة اجتماعیة بمجرد التلفظ بها

التي ثار اللغویةبدراسة الآنى جعلها تعآخر 
تظهر من الخطاب وتنظر في حقل الذاتیة 

یشمل ضمائر الشخص وهو ما،للخطاب
ومبهمات الزمان والمكان وینظر في الجانب 
الضمني والتلمیحي للكلام والسیاق في هذا 

رض مجموعة من قوانین  الخطاب في المجال یف
، في حین حدَّها فریق )٢١(خرثناء مخاطبته الآأ

(الدراسة التي تعنى باستعمال اللغة بأنها ثالث
وتهتم بقضیة التلاؤم بین التعابیر الرمزیة 

ولا بد من اعطاء ،)٢٢(والسیاقات المرجعیة)
المجاز حقه في هذا التعریف وكذا الكنایة وقیل 
ان التداولیة: (تمثل دراسة تهتم باللغة في 

)٢٣() ب  وتنظر في الوسمیات  الخاصة بهالخطا

نها  أ(فیرشورن) فهو عند تعریف التداولیة اما
(تدرس التداولیة كل شيء انساني في العملیة 
التواصلیة سواء كان نفسیا او بایولوجیا او 

ویقصر (لنفسن) تعریفها على  ،)٢٤(اجتماعیا)
(دراسة العلاقات بین اللغة والسیاق كما هي  

في حین ،)٢٥(مقعدة  او كما تعكسها بنیة اللغة) 
نه (الخطاب بأیعرف (فان دایك)  النص التداولي 
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الذي یهتم بالعلاقات المفردة الموجودة بین بنیات 
ازارامنكو) وتضع (فرانسو،)٢٦(النص والسیاق)

(هي دراسة الشروط :شروطا للتداولیة فتقول
القبلیة التواصلیة كما هي فلا یوجد لها طابع 
یرتبط بالظروف التجریبیة بل بشروط تواصلیة

ویكاد یتفق تعریف (هلل) مع من ،)٢٧(عامة)
(دراسة الارتباط الضروري لعملیة عندهسبقه فهي 

التواصل في اللغة الطبیعیة بالمتكلم والسامع 
بالمقام اللغوي وبالمقام غیر اللغوي وارتباطها 
بوجود معرفة اساسیة وبسرعة استحضار تلك 

وهناك من یجعل  فضاء  واسعا ،)٢٨(المعرفة)
حدث فروع أن التداولیة إ(:م التداولیة فیقوللمفهو 

ةالعلوم اللغویة وتعنى بتحلیل عملیة الكلام والكتاب
قوال اللغویة وخصائصها ووصف وظائف الأ

ویربط ،)٢٩(جراءات التواصل بشكل عام)إخلال 
(مسعود صحراوي) مفهوم التداولیة بالتواصل بما 

یجاد إ(هي : خر فیقولحدهما عن الآألا ینفك  
القوانین الكلیة للاستعمال اللغوي والتعرف على 
القدرات الانسانیة للتواصل اللغوي وتصیر 
((التداولیة)) من ثم جدیرة بان تسمى علم 

وبعد كل ذلك فان .)٣٠(الاستعمال اللغوي)
التداولیة تعتني بالشروط والقواعد التي تلائم بین 

وبعبارة ،فعل القول وحالات المواقف الخاصة به
ى هي العلاقة بین النص والسیاق وضمان خر أ

طار إاستمرار تلك العلاقة المؤكدة ما ینصهر في 

التداولیة والدلالة والنحو وثمة ما یجمع بینهما 
السیاق الداخلي بما یجعل التداولیة قاسما مشتركا 

،)٣١(بنیة الاتصال النحویة والدلالیة والبلاغیةأبین 
كشاف الذي تعنیه ویمكن اعتبار التداولیة بمثابة ال

ظ  الجاحبارة لكل مقام مقال على حد تعبیرع
الدارسینبعضوتمثیلها لهذا المقام بما جعل

نها (دراسة لهیمنة المقام على  معنى أیشیر الى 
تاثیر نها (العلم الذي یدرسأاو ،)٣٢(العبارة)

ویمكن انبثاق مفهوم،)٣٣(المقام في معنى الاقوال)
ریفات السابقة بوصفها للتداولیة من رحم التع

التعاطي  مع الاستعمال الفعلي المتولد من الكلام 
في اطار النص وما ینبثق عنه من دلالات 
ومقاصد في مجال لغة النص فهي بذلك تتخطى 
الجانب التركیبي للجملة او الكلام في اطار النحو 

ه الى البحث في القولوالقضیة المعجمیة وتتعدا
ة اثر المعارف غیر في مجال المقام بملاحظ

اللغویة في فهم الاقوال ومقاصدها  وخلاصة 
القول انها تعنى بایجاد العلاقات بین السیاق  

والتاثیر اخلي والخارجي للكلمة او العبارةالد
المتبادل بینهما ومدى التفاعل العمیق بین الركنین  
في فهم النص وتفسیره على ضوء الاتجاه 

را قي حیث یحدث تغیالتحلیلي او فلسفة اللغة ب
معرفیة  انكبت على هندسة اللسانیات وفي اجواء

اللغة دراسة  وفهما  وتوضیحا بما یسهم في فتح 
فضاءات واسعة لدراسة ظواهر دلالیة تستحق  
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حتىتاثیرات المدرسة العمق والتامل بما یتجاوز
البنیویة للغة وتهیئة الاجواء لبروز لسانیات 

وینبثق عنها من اتجاهات تداولیة وما یصاحبها 
لسانیة وظیفیة تضفي على  الدرس اللغوي روحا 
اكثر  جدة وبطریقة منهجیة علمیة لذا عدت 

.دث بحث افرزته اللسانیات الحدیثةالتداولیة اح
وظیفیة التداولیة: 

اولیة في انها تسهم في تتجلى وظائف التد
الباحثة عن اللسانیات من خلال القواعد

ي تدل على فحوى الخطاب بما المشتركات الت
قها الكشف عن یعني اعداد دراسة تاخذ على عات
التي تحملها العلاقات بین الجمل والمعاني

والتعرف على العناصر التي لها مدخلیة في فهم 
درسه ویاتي الاهتمام  النص المراد فهمه و 

وجود معرفة متقدمة بالنحو نتیجة بالتداولیة
لا تستطیع  التعامل مع والدلالة بما انهاوالصوت

ظواهر خاصة ذات اهمیة بوجود فجوة بین 
النظریات اللسانیة ودراسة الجانب اللغوي  بما یعد 
سببا  لهذا الاهتمام  اضف الى ذلك  اعتناء 

اللغویة داخل اللسانیة بالسمةمعظم التفسیرات
خر آما یستدعي  الحاجة  الى تفسیر  النظریة

ریق للتداولیة لعل من ذي  افق خارجي یمهد الط
اولویات ما تسعى الیه التداولیة في هذا اللحاظ 
هو توفیر الاجابة  اللازمة  على امور مهمة منها 

یح؟ این مثلا لماذا یعد التلمیح ابلغ من التصر 
ومن وظائف  ،یتجلى الغموض في الكلام؟

كذلك القیام  بالعملیة التي ترسخ  التعبیر  التداولیة
التبلیغ  لمرسل والمتلقي وعملیةجذره لدى اوت

عد السیاق الذي بموجبه یؤول والتحلیل المستلزم ل
فان وظیفة التداولیة وعلى الاجمال،)٣٤(النص

: تكمن في
البنیة الاهتمام بدراسة اللغة لافي اطار -أ

بصفتها تعبیر خاص صدر الداخلیة فحسب وانما
من مرسل خاص الى متلقي  خاص وبتعبیر 

ار تواصلي  خاص  لنشدان غرض معلوم في اط
.معین

قضیة الاستدلالیة في بیان كیفیة سریان ال-ب
.معالجة النص

ایجاد علاقة بین اللغة والادراك  والقواسم - ج
ثیقة بین اللغة المشتركة بینها لایجاد علائق و 

. والتواصل المعرفي
لسانیات البنیویة بیان الاسباب الداعیة لفشل ال-د

.في معالجة النص
اصل المفضیة الى عد التو توضیح الاسباب- ه

بأفضلیته على ) غیر المباشر (السیاق الخارجي
.السیاق الداخلي)التواصل المباشر  (

العناصر جل قبولمعرفة الشروط المعلومة لأ-و
.)٣٥(التواصلياللغویة وملاءمتها في الوضع
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المرسل معرفة حیثیات التخاطب المتمثل بـ(- ز
لمجالات والخطاب وتاثیر ذلك في اوالمتلقي  

.)٣٦(اللغویة تفسیرا وتاویلا)
ومن الاثر المترتب على وظیفة التداولیة عند 
البعض  هو ابراز  الجانب التجریبي المستند على  
القواعد المعلومة  في اللغة  والاستدلال  على 

اعتبار  العبارة بكونها  فعلا  انجازیا  وایجاد فعل  
)٣٧(مشترك لانجاز التواصل مع بنیة الخطاب 

في اثر وبالجملة فان وظیفة التداولیة تكمن
المتلقي  والموقف  وغرض النص ومعرفة المقام 
وانواع  التفاعل  وانواع السیاقات وكیفیة التواصل 
ونوع المعلومات الصادرة ونحو ذلك بما یتعلق 

.العلاقة بین العلامات ومستعملیهاب
: بین التداولیة والدلالة

ان دراسة النص كبنیة معرفیة تحتاج لادوات مثل 
دلالة والتداولیة ، وبما ان عملیة النحو وعلم ال

تاویل النص تتاخم بعدین من الابعاد هما الجانب 
اللغوي والثاني التداولي ففي هذا اللحاظ تعتبر 
التداولیة بمثابة قضیة لسانیة  تماثل العناصر 
الطبیعیة كعلم الاصوات وعلم الدلالة  وفي هذا 
الضوء فان الجانب التداولي یحتل الموقع الهرمي 
فهي والدلالة كلاهما تمثلان الخصائص في 
الجانب التركیبي والصرفي اما في النظریة غیر 
الوظیفیة فان دور التداولیة على الصعید الدلالي  

وانبثاق  الدلالة من خلال التعایش  )٣٨(فهو تاویلي

مع الواقع یرتكز على ثلاث علاقات هي علاقة 
قة وعلالیة وهي علاقة العلامات بالاشیاءدلا

اعرابیة وهي ما كانت بین العلامات نفسها 
ین  وعلاقة تداولیة وهي علاقة العلامات بالمتخاطب

قسم من الدلائلیة وقد وصفت التداولیة بكونها (
) القائمة بین العلاقات ومستعملیهایعنى بالصلة 

وجدیر ذكره ان مفسر النص یتخذ من هذه )٣٩(
صطلحات العلاقات الثلاث استنادا الى مفاهیم وم

معرفیة  وبتلاقي هذه العلاقات  یتم اعطاء تفسیر 
متكامل فدور النحو هو تحلیل العلاقات بین 
العلامات وتقوم الدلالة بتحلیل صلة العلامات 
بالمدلول  والواقع  ویكمن دور التداولیة بتوصیل 
دلالات العلامات فهي تنتظر ما یتمخض  من 

الكلیة أي المستویات السابقة لتتخذ من العلاقة 
بما یحیط  بالمتكلم من احول ذلك ان معاني 
النص قد تتغیر بتغیر الوضعیة الاجتماعیة  
والنفسیة للمتكلم وقد تشترك التداولیة مع الدلالة 
في الاختصاص بما یتجاوز  الجانب اللغوي  الى 
افاق اخرى لكنهما یفترقان بكون الدلالة تدرس 

تمام  التداولیة المعنى المجرد خارج المقام اما اه
فبما یروم  الیه  المتكلم  من المعاني  التي هي  

بما یتوقف  على ابعد من المعنى  الدلالي للكلام
للمتكلم الاحاطة بالمقام والمرجعیة الثقافیة

على ان التداولیة والدلالة بنفس )٤٠(والمخاطب معا
الوقت یعني كل منهما  بالمعنى  ویفرق بعض 
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صف الدلالة باعتبارها مؤشر الباحثین بینهما فی
مل التداولیة على الى معنى معین على حین تشت

: عنصر ذاتي یتمثل في عناصر ثلاثة هي
التعبیر عن معتقدات المتكلم ومقاصده واهتماماته  
ورغباته وعنصر موضوعي یتمثل في الوقائع 
الخارجیة ومن ضمنها الظروف الزمكانیة وعنصر 

شتركة بین ذواتي ویدل على المعرفة الم
ومع هذا  الفارق بین الاثنین الا )٤١(المتخاطبین 

ان  الدلالة بذات الوقت هي الاقرب الى التداولیة 
الا ان ( وحدة التحلیل في علم الدلالة المعنى أي 
معنى الكلمة والعبارة والتركیب الاوسع ... ویمكن 
القول ان وحدة التحلیل في التداولیة وظیفة اللغة 

ن ان الحقل  التداولي یتسع الى فضلا ع)٤٢() 
فضاءات معرفیة واسعة ومختلفة ومنها علم 
الدلالة وعلم اللغة الاجتماعي والسیاق بنوعیه 

لك  والبعد  التداولي  بعد ذلك والمقاصدیة ونحو ذ
یولى اهتمامه للعلاقة بین التراكیب اللغویة  (

والمقام مباشرة اما المحور الدلالي فیدرس اولا 
ین الرموز اللغویة ومسمیاتها وهو الصلات ب

بالاضافة الى ذلك یلتفت الى المقام ولكنه لایعنى 
بتفصیل القول فیه تاركا عبء ذلك على التداولیة 

وجدیر ذكره ایضا  ان التداولیة بحكم )٤٣() 
اتصالها باللسانیات البحته قد فتحت الباب واسعا 
لدراسة العلاقات المتبادلة بین اللغة والسیاق 

الاجتماعي بما لم یكن  موجودا من قبل بحیث 
یعد مظهرا او نهجا خاصا للتحلیل والتدقیق بما 
یمكن معه القول انها شكلت جانبا هاما في 
البحث اللساني تقوم بملا الفراغات التي لم تلفت 
الیها الادوات الاخرى وبعبارة اخرى ان للتداولیة 

ر الهیمنة على مسمیات  ظهرت لاكتشاف ما یدو 
في فلها كالبنیویة التي تعتبر اللغة مجموعامركبا 
لعناصر  مرتبطة بحیث لا یمكن تحدید او 
تعریف  أي عنصر بمفرده بل بعلاقاته  مع 
العناصر  الاخرى  التي تؤلف هذا المجموع من 
اجل كشف عنصر الجمال المتوافر في النص 

الدلالات على المعاني التي ویضم كذلك موضوع
التي تجسد المعنى  شارات الظاهرةهي (مجمل الا

الفكر الخفي والتي بدونها لا یمكن لحاجات
تتنوع هذه و )٤٤(المستترة وجود بین محسوس)

الاجتماعیة والاصطلاحیة الدلالة فمنها الدلالة
مجموع المعاني نها الدلالة الحافة وهي (وم

الاضافیة التي تاتي زیادة على الدلالة الذاتیة 
هي تتكون من عناصر شخصیة لاشارة معینة و 

)٤٥(والمجتمعات)الاشخاصلف باختلافتخت

–الصوتیة–ومن ذلك الدلالة النحویة الصرفیة
یسمى  ماالمعجمیة ویضم للبعد التداولي–العقلیة

بالرمزیة  وهو اعتماد  الرمز كدلالة حسیة توحي 
باغراضه  الفكریة التجریدیة والرمز الحسي هو 
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ومناخ عام ینبثق عما صورة وایقاع موسیقي
توحي به الدلالات الرمزیة  جمیعا  ومن انظمته 
علم العلامات او السیمیاء الذي یبحث في انظمة 
الاشارات اللغویة وغیرها لاجل كشف السمة 
الدلالیة او الصوتیة ونحوها في هذه الشبكة 

داولیة عنصر المعرفیة ویضم الى قافلة الت
ات  لغویة معینة اختیار سمالاسلوبیة الذي هو (

یقوم بها المنشئ لغرض التعبیر عن موقف 
ولاسلوبیة بحث عما یتمیز به الكلام )٤٦(معین)

الفني عن بقیة مستویات الخطاب  اولا وعن سائر 
والتحلیل الاسلوبي یتعامل )٤٧(الفنون اللسانیة ثانیا
مع ثلاثة عناصر: 

اذ یعالج نصوصا قامت العنصر اللغوي - ١
اللغة بوضع شفراتها 

العنصر النفعي الذي یؤدي الى ان ندخل - ٢
في حسابنا مقولات عیر لغویة مثل المؤلف 
والقارئ في الموقف التاریخي  وهدف الرسالة 

وغیرها 
العنصر الجمالي والادبي ویكشف عن تاثیر - ٣

النص على القارئ والتفسیر والتقییم الادبیین له
لیل الاسلوبي العمیق ادراك مدىوهدف التح

تكامل هذه العناصر في تحقیق الحد الاقصى 
..                     )٤٨(لفاعلیة النص

البعد التداولي في الصناعة النحویة: 
اهتم القدماء من النحاة بعلاقة المعنى بالاعراب

وانما انبثق ولم یكن هذا الاهتمام ناشئا من فراغ 
عن وعي حقیقي لهذه المهمة التي تفتح افاقا 
معرفیة ومنها ان المعنى لا ینفك عن الاعراب 
باعتبار الاخیر یوضح المعاني ویجلي مغالیق 

صل وفي هذا الصدد الامور ویبین الاختلاف الحا
تنظر الى ظاهر الاعراب ولایقول الرماني (

كون قد وتغفل المعنى الذي یقع علیه الاعراب لت
میزت فیما تجیزه او تمتنع صواب الكلام من 

ویرشد ابن جني الى ان یكون تقدیر )٤٩(خطئه)
ن تقدیر اعراب على سمة تفسیر المعنى فان كالا

الاعراب مخالفا لتفسیر المعنى ینبغي ان یتقبل 
و علیه ویصحح طریق تفسیر المعنى على ما ه

نى عوفي مجال العلاقة بین الم)٥٠(تقدیر الاعراب
عن المعاني ةبانر بكونه (الإوالاعراب جعل الاخی

ا عند عبد القاهر الجرجاني فان ام)٥١() فاظلبالأ
الالفاظ المغلقة على معانیها حتى یكون الاعراب (

ة فیها حتى هو الذي یفتحها وان الاغراض كامن
وفي هذا اللحاظ )٥٢()یكون هو المستخرج لها

راعى النحویون المعنى وعلاقته بالاعراب من 
خلال نیة المتكلم وقصده والربط بینهما بما یفسر 
بكونه الافكار والمعاني التي تعتلج في ذهنه 
فضلا عن مراعاة وجوه الاعراب لدى تفسیر 

ف الى اض،النص وربطه بالظروف الخارجیة
النحو عن ذ لم یغفل إذلك مراعاة السیاق اللفظي 

ن وان القرائن الحالیة تقف الى جانب القرائ،المقام
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وكثیرا ما ،)٥٣(المقالیة عند اهل الاعراب للنص
یتعاطى اهل النحو مع الاعراب التقدیري والمحلي 

ولا والاعراب بالحروف او الحركات او بالحذف 
الاعراب على الصعید خلاف بینهم في احالة

،)٥٤(ي المختلفةانللمعةبانإفالاعراب ،الدلالي
ن للاعراب صلة مع الجانبإى هذا فوعل

ى ولننظر الى هذا الاعراب المرتكز عل،التداولي
: (فمن شهد منكم بعد تداولي ففي قوله تعالى

یقال یتساءل النحاس قائلا ()٥٥()الشهر فلیصمه
ا والحاضر والمسافر یشهدان لفائدة من هذما

؟ فالجواب ان الشهر لیس بمفعول وانما هو الشهر
والتقدیر فمن شهد المصر في ظرف زمان 

یة عند والشهر منصوب على الظرف،)٥٦()الشهر
یكون فلیصمه) ولاالزمخشري وكذا الهاء في (

مقیم والمسافر ) لان ال(شهدت الجمعةمفعولا به كـ
ثل هذا التوجیه جاء وم،)٥٧(كلیهما شاهد للشهر

.)٥٨(ريعند الانبا
جاء عند هؤلاء الاعلام بناءالملاحظ ان الاعراب

على حدوث توافق بین البناء النصي والحكم 
الشرعي فالعدول عند هؤلاء ارتكز الى قرینة 
الحكم الشرعي المرصود من قبلهم بعدم وجوب 
الصوم فیه لئلا یقع الالتباس الدلالي الناشئ من 

اءة اعراب الشهر مفعولا به انطلاقا من القر 
التداولیة للنص ذلك (ان البنیة النحویة قادرة على 

استیعاب المقام الذي یجعل معنى الجملة مرتبطا 
ارتباطا وثیقا بالمعنى بحیث لا تكون العلاقة 

حیل علیه سوى مظهر الدلالیة بین الجملة وما ت
ویسهم في تحدیده كل من من وضع تداولي...

یل علیه من المتكلم والجمل التي یلفظ بها وما تح
)٥٩()اطب والسیاقین الشكلي والمقامياشیاء والمخ

فالاعراب النحوي هنا قد لاحظ الحكم الشرعي ،
في بنیة النص بما شكل جزءا من ثقافة المفسر 

ات اللسانیات الاجتماعیة اذ ان ومن اهتمام
في تحقیق التحلیل معرفة ظروف الخطاب تسمح(

التداولي ویتجلى الفحص ،)٦٠(النحوي الدقیق)
للنص عند النحاة من خلال تقمص المعنى في 
عبارة تستوفي شرائط الصحة اللغویة والنحویة 

وي والتداولیة فقد ینقدح الافق التداولي عند النح
ي قوله تعالى فف، من خلال القضیة الاعرابیة

M  ¡  �  ~  }  |¥  ¤  £  ¢L)٦١(

) الموصولة على الاختلاف في (منحصل 
نها في موضع رفع فاعل المصدر إ:الفاعلیة فقیل

الة المفعول ورفع به فیكون المصدر قد اضیف
،)٦٢(العسل زیدٌ : عجبت من شربالفاعل نحو

وهذا القول مفضي الى معنى غیر متین اذ لا 
یصح ان االله یوجب على المستطیع وغیر 

منه المستطیع ان یحج البیت المستطیع فالمتحرر 
المستطیع وفي ج یحان الله على جمیع الناس ان 
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هذا تاثیمهم جمیعا اذا تخلف مستطیع عن الحج 
وهذا خلاف التوجه الفقهي المدعوم بالحدیث 

من ة المطهرة والصواب ان نجعل (الشریف والسن
ر وجوب الحج في محل جر بدلا من الناس لیصی

ففي هذا الملحظ )٦٣(على المستطیع وحده )
لنحوي نرصد البعد التداولي في تصویب الراي ا

الوارد في تحلیل النص  في ضوء الاستعانة 
الحدیث الشریف –ببعض القرائن خارج الخطاب 

بما یؤدي الى صیاغة معنى نحوي خاص –
بناءا على قرائن تداولیة مختزنة في ذهن المتلقي 
لمعرفة ما یتطلب فهمه من انماط في النص 
وكیفیة تفكیكه في ضوء السیاقات والمقامات التي 

وهناك شواهد وامثلة اخرى نكتفي )٦٤(ها ترد فی
بما تقدم وایضا فیما یخص التوجیه النحوي في 
اطار البعد التداولي ما یتناول الحذف التداولي 
بابعاده المتنوعة وهناك ما یخص الاحالة النصیة 
والمقامیة للافق التداولي وهكذا تتنوع صور البعد 

قام التداولي وتتوزع في ابعاده المختلفة لكن م
البحث لا یتسع وبناء على تلك المعطیات التي 
تكتنز النص نحاول تسلیط الضوء على ما جاء 
في كلام النبي (ص) واهل بیته المعصومین (ع) 
من ابعاد تداولیة لنتبین تلك الایحاءات وجمالیات 

ثر عنهم (ع). أالاداء في ما 
البعد الدلالي: :المبحث الثاني

لعل اول ما یطالعنا في البحث الدلالي وعمقه  

واستنطاق افقه وبما یرتبط ارتباطا وثیقا  
بالخطاب القراني ما جاء في قوله تعالى: ( واتوا 

الایة الكریمة )٦٥(البیوت من ابوابها واتقوا االله ...)
تامر بدخول البیوت من الابواب وما یلفت النظر 

ذه جاءت بجدید هنا هو هل ان الدعوة القرانیة ه
یفهم  الناس  امتثالا لامر الباري تعالى  انه یجب  
ولوج البیوت من الابواب بما هو تحصیل 
حاصلعند من له ادنى فهم من سائر الناس فضلا 
عندمن یحسن فهم الخطاب ممن اوتي قسطا من 
الفصاحة والبلاغة فهل هذا هو حقا منطق كتاب 

هي دعوة اعجز الغیر عن الإتیان بمثله ؟ وهل 
تحمل في طیاتها قضیة ذات تاثیر یستدعي 
الاهتمام الى هذا الحد ؟ وهل لوحظ ادنى مخلوق 
سلك غیر طریق الباب للدخول ؟ اللهم الا غیر 
السوي الذي تحكمه الفوضویة وهم ندر مع انه 
یتنافى مع الاعراف في كثیر من بلدان العالم اذن 
لا بد ان تقف خلف هذه الدعوة قضیة هامة 
وتستبطن موضوعا یرید القران من خلاله لفت 
انظارنا بما هو ابعد من الفهم البدوي الساذج 
للكلام باعتباره احتوى صنوف البلاغة وافانین 
البیان كونه مستودع المعارف والحكم ومنتجع 
الفصاحه والعبر اراد منا إجالة النظر واطالة 
الفكر فیما یرمي الیه النص المعصوم وما یختبا 

فه من عمق یسمو فوق المعاني المهلهلة خل
ویتعاظم مع الفهم الاسمى للنص بتسلیط الادوات 
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المعرفیة والیات فحص النص بعیدا عن الفهم 
الظاهري البسیط وعلیه لا بد ان یكون المقصود 
او المراد هو الاشارة الى الحدیث الوارد عن النبي 

ل: (انا مدینة العلم وعلي الاعظم (ص) القائ
والمشهور عندد الفریقین ومن الواضح )٦٦(ا)بابه

ان لعمق الدلالة وبعدها في هذا الحدیث الشریف 
فیه فادعى انه بلفظ حاول البعض ایقاع التحریف 

) لصرف الانظار عن المعنى (وعالي بابها
الحقیقي الذي یرمي لیه النص الشریف باعتبار 
ان مدینة العلم هذه المتمثلة بشخص النبي (ص) 
الذي هو الخازن للحكمة والاسرار الالهیة تمثل 

حصر لها من العلوم والمعارف فقد كنوزا لا 
ضاء البشریة بانوار علومه (ص) ولطائف أ

ستطاعة أي شخص معارفه فللاشارة الى عدم ا
الغوص في تلك البحور لاكتناه تلك الدراري 
والدرر فلا بد من الدخول الى تلك المدینة 
العظیمة من خلال بابها الذي هو امیر المؤمنین 
(ع) للاشارة وللفت النظر الى مقامه السامي 
ومرتبته العظمى بین سائر البشر بما جعله بابا 

المدینة وبابها للدخول الى تلك المدینة واكرم بتلك
كونهما یحملان من دقائق الاسرار وحقائق 
العجائب ما جعلهما في صف واحد مع الاحتفاظ 
بحق الرتبة والمقام وهو معنى مجازي وكنائي 
یسجل تلك المرتبة الرفیعة والمنزلة السامیة للامام 

امیر المؤمنین (ع) وللفت الانظار الى قیمة 
لا یمكن ان یكون هاتین الدلالتین العظمیین والا 

المراد بالمدینة المعنى المادي المعهود بما فیها 
ومهما تكن كبیرة بالمستوى المتعارف علیه لو لم 
یكن المعنى المقصود ابعد غورا واكثر عمقا من 
الذي یرمي الیه النص الشریف وتهدف الیه هذه 
الروایة وعطفا على ما سبق فان هناك كذلك من 

عمیقة واللفتات البلاغیة الاشارات الدلالیة  ال
الانیقة بما تنطوي علیه من نكتة حكیمة لافته ما 
یرتفع كذلك عن المستوى العادي والاستفادة 
الساذجة من النص بما هو ادق واعمق وبما 
یصطدم مع بدیهیات الامور وامهات الحقائق 

: ( هم العادي بالنظر الى قوله تعالىبمستوى الف
)٦٧(ولا تفرقوا ...) واعتصموا بحبل االله جمیعا

–یة الاعتصام بحبله ه الآفقد جعل الباري في هذ
مظنة عدم الافتراق مع ان الملاحظ –نآالقر 

بالبداهة ادعاء المسلمین قاطبة التمسك والاخذ 
باسباب القران والدعوة الى تلبیة ندائه الضامن 
لوحدة المسلمین  وعدم تفرقهم والكل یدعي ان 

عتصام بالقران الكریم بینما ضمان الوحدة هو الا
الملاحظ على ارض الواقع افتراق المسلمین 
وتشرذمهم واختلافهم الى مذاهب وتشعبهم الى 
فرق وطوائف فضلا عن اختلاف الاراء والافكار 
والمیول والاتجاهات والقران موجود بین ظهرانیهم 
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قران كونها فاین اذن هي دعوى الاعتصام بال
الحق ان البعد الدلالي للایة ؟داعیة للوحدة والوئام

الشریفة اعمق مما جاء من الفهم الظاهري لها 
ذلك ان الدعوة القرآنیة هذه تحمل شعار الاخذ 
والالتفات الى حدیث الثقلین المتواتر عند 

في احد وجوهه المطروقة المسلمین والذي هو
ني تارك فیكم الثقلین كتاب االله إ: (قوله (ص)

الى الارض وعترتي اهل حبل ممدود من السماء
ما لن یفترقا بیتي  وقد نباني اللطیف الخبیر انه

والنكنة الجدیرة )٦٨()حتى یردا علي الحوض
كتابا –بالتامل في هذا الحدیث هي جعل الثقلین 

بمثابة حبل واحد ولم یقل حبلین فبلحاظ - وعترة
جعلهما كذلك دلیل العصمة فكما ان الكتاب 

به كذلك وما یتطرق العزیز معصوم فالمقترن 
للكتاب یتطرق للعترة لا شك وان جعل الاثنینیة 
هنا بمنزلة حبل واحد هو كون الاعتصام بهما 
منجاة من الضلالة الى ورود الحوض كنایة عن 
یوم القیامة وعدم افتراقهما الى هذا الوعد للاشارة

لتهما كلیهما فالحبل المقصود الى مقامیهما ومنز 
مقصود في هذه الروایة ل الیة اذن هو الحببالآ

یعني الاعتصام - كتابا وعترة–والتمسك به
الابدي بما هو منجاة من الضلالة الى یوم الدین 
بعدم افتراقهما الى هذا الوعد كونهما حبل واحد 
معصوم فلو ان المسلمین تمسكوا بهذا الحبل 
واعتصموا به لمعرفة موقع العترة من الكتاب 

اختلفوا وما زالوا مختلفین لنجوا من الضلالة ولما
ولساروا جمیعا على خط واحد وحبل واحد هو 
خط الامامة المعصوم بعصمة القران الكریم 
والمرسوم لهم من قبل السماء ولما حصل وما 
یحصل من الشقاق والتناحر والتنابذ والتقاتل بما 
یندى له جبین الانسانیة فسیاق الایة اذن بالرجوع 

یشعر بهذا الملحظ الهام الى الحدیث الشریف 
لكن فهم المعنى الحرفي الظاهر من دون الرجوع 
الى مقدمات فهم النص كالسیاق وغیره لا یوصل 

الاقتصار على فهم الوحدة قصود لان (الى الم
الكلامیة دون الاخذ بالسیاق كثیرا ما ینتج عنه 
خلاف في فهم الوحدة الكلامیة وقد تقل نسبة 

عند محاولة فهم الخلاف لوروعي السیاق 
.)٦٩(الوحدات الكلامیة وتحدید معناها)

كشف خصائص النص: 
لعل من اهم وظائف النقد المعاصر هو كشف 
خصائص النص ویرى بعض الباحثین ان (هذه 
الوظیفة النقدیة تنسحب على كافة الاتجاهات 
النقدیة بما في ذلك الاتجاه الحداثاني في جنوحه 

بعین الاعتبار ان حریة الى الملتقى هذا اذا اخذنا 
ة القارئ مرتبطة بفضاء النص وحینئذ فان عملی

ونحسب )٧٠() الكشف تطال النص وكاتبه وسیاقه
ان هذا الجانب یفرض ضرورته اذا كان النص 
یختزن المبادئ والقضایا الحساسة الحیویة التي 
تمس واقع الحیاة بما یتطلب تعاملا واقعیا مع 
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الغة وفي هذا الضوء النص باعتباره ذا حساسیة ب
م (ص) یمكن الاشارة الى ما ورد عن النبي الاكر 

علي مع الحق : (في حق الامام علي (ع) قوله
علي یدور  الحق مع علي حیثما والحق مع 

مع الالتفات الى وجود حدیث اخر )٧١(دار)
ي حق عمار بن یاسر وفیه یقول مشابه نسقا ف

مار یدور : عمار مع الحق والحق مع ع(ص)
ولدى تسلیط )٧٢()مار مع الحق حیثما دارع

نظارة التنقیب على الحدیثین لا ستجلاء ما جاء 
فیهما تبرز لنا القیمة الدلالیة العمیقة والمقصودة 
في التفاته  عجیبة ونكته غریبة یعسر على كل 

ذوي النظر الثاقب والفهم الحاد احد التقاطها الا ل
معه بما خفي  ربما على الكثیر من الصحابة(

السر الكامن فیه فعندما اصحر النبي (ص) 
بحدیثه حول علي (ع) لم یدرك المجتمع 
الاسلامي الناحیة الهامة الكامنة  في الحدیث 
لذلك اصحر بحدیثه حول عمار لیدرك المجتمع 
مكانة علي (ع) الالهیة ففي حدیث علي (ع) 
جعل النبي (ص) علیا محورا للحق وقطب رحاه 

والحق مع علي یدور الحق قال علي مع الحق 
مع علي حیثما دار وفي حدیث عمار قال یدور 
عمار مع الحق وبهذا اراد النبي (ص) ان یبین 
للعالم ان علیا (ع) هو قطب رحى الحق والحق 
یدور معه حیثما دار هو سلام االله علیه وكل 

طالب للحق علیه ان یكون على صلة في علي 
تصل به رف الحق وی(ع) كي یتسنى له ان یع

واستنادا لذلك ذكر الفخر )٧٣() ویسیر على نهجه
ملة ما یؤید تفسیر الرازي في ذیل تفسیر البس

اما ان علي بن ابي طالب (ع) الحدیث فقال (
كان یجهر بالبسملة فقد ثبت بالتواتر ومن اقتدى 

فقد اهتدى في دینه بعلي بن ابي طالب (ع) 
مع : ( اللهم ادر الحقوالدلیل علیه قوله (ص)

علي حیثما دار)  وقال : من اتخذ علیا اماما 
سك بالعروة الوثقى في دینه لدینه فقد استم

یكشف النبي (ص) من خلال هذه )٧٤(ونفسه)
المعالجة الموضوعیة احدى اهم الخصائص 
الدلالیة فللروایة  اكثر من دلالة بما یجعل 
المتلقي قادرا على ان یستل من النص رؤیة 
یتبناها كما یكشف بذات الوقت عن میزة السنة 
المطهرة باعتبارها تفسیر  النص تفسیرا حقیق 

هر وجوب مراعاة بالمسلمین اتباعه ومن ذلك یظ
(مؤثرات السیاق مثل علاقة الادوار المعینة 
والاطار المؤسس والمعرفة الخلفیة بل في حالات 
كثیرة لا یحسم أي انجاز محدد قد تم ... الا بناء 

.)٧٥(معلومات سیاقیة ) 
ثر السیاق في توجیه المعنى: أ

یحتل السیاق في البحث اللغوي حیزا واسعا 
جیه الدلالة بما یستاثر باهتمام ویتمثل دوره في تو 
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اهل اللغة فعندهم یتحدد معنى الكلمة باستعمالها 
في اللغة او الطریقة التي تستعمل بها او الدور 

ان المعنى لا یتضح الا من أكدواالذي تؤدیه وقد 
خلال تسییق الوحدة اللغویة بمعنى وضعها في 

وقد كانت الاسبقیة لائمة )٧٦(سیاقات مختلفة 
لبیت (ع) بهذا الخصوص فثمة روایات اهل ا

تكشف لنا هذا السبق المبكر منها الروایة التي 
بما ةتنتقد فهم البعض فهما خاطئا لمفاهیم دینی

ینصرف على اساس الفهم الخاطئ هذا فینبري 
الامام (ع) مصححا وموجها ومنبها الى دور 
السیاق في توجیه المعنى فیرشده الى اتخاذ 

من ذلك ان علیا (ع) قال لقوم و ،الموقف المحدد
نتم؟ أمن :اصحاء جالسین في زاویة المسجد

نتم أقال (ع): لا بل ،قالوا: نحن المتوكلون
ن كنتم متوكلین فما بلغ بكم إف)٧٧(ةكلآالمت

،كلنا واذا فقدنا صبرناأتوكلكم؟ قالوا: اذا وجدنا 
قالوا: فما ،قال (ع): هكذا تفعل الكلاب عندنا

قالوا: كیف تفعلون؟ قال ،ا نفعلنفعل؟ قال: كم
وفي .)٧٨(ذا فقدنا شكرناإ ذا وجدنا بذلنا و إ(ع): 
بو عبیدة للامام الصادق (ع): أقال ،خرىأروایة 

یدي العباد أادع االله لي ان لا یجعل رزقي على 
رزاق أن یجعل ألاّ إبى االله علیك ذلك أفقال (ع): 

العباد بعضهم من بعض ولكن ادع االله ان یجعل 
. )٧٩(نه من السعادةإیدي خیار خلقه فأرزقك على 

فالامام هنا یصحح السیاق الفكري للرجل بهذا 

التوجیه الدقیق الذي یوضح من خلاله احد 
وهناك روایة اخرى نستشف .مصادیق السعادة

منها نقدا بارعا  یتناول المعنى وفیها قال الرضا
رأى علي بن الحسین رجلا یطوف بالكعبة :(ع)

فضرب على ،سالك الصبرأویقول: اللهم اني 
سالك أني إقل اللهم ،قال: سالت البلاء، و كتفه

ومن الجلي هنا .)٨٠(العافیة والشكر على العافیة
ان عدم معرفة الرجل بالمعنى جعله یتوجه بهذا 
الكلام الذي استدعى الامام (ع) ان یصحح له 

ففي هذه .سار فكره بنقد یوضح المعنى الحقیقيم
الامثلة وغیرها نجد بعدا من الابعاد التداولیة 
العاملة على تحقیق الارتباطات الحقیقیة او تنقیرا 
للارتباطات الاخرى بالنظر الى السیاق بما له من 
اهمیة كبرى في التغیر  التواصلي  او الوظیفي 

ج لغویة فضلا للنص في الاستعانة ( بمؤثرات خار 
عن المؤثرات اللغویة للكشف عن المخاطب 

.)٨١(بشكل محدد)
تفجیر اللغة: تعبیر معاصر بمعنى اضفاء 
دلالات جدیدة على الالفاظ او وضع اللغة في 
مساقات غیر مالوفه ومن اللافت اننا كثیرا ما 
نجد في تراثنا الدیني من الالفاظ والكلمات 

دلالات جدیدة لمعصومین (ع) لها عن االصادرة 
وهذه ظاهرة جدیرة بالبحث والدرس والتامل ولعل 
كتاب نهج البلاغة للامام علي (ع) المتصدر 
لهذه الحقیقة أي في مجال تفجیر اللغة بمعنى في 
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كلامه و ألفاظه فقد اضفى (ع) على تلك الالفاظ 
المعهودة دلالات جدیدة قد اودع فیها روح الجدة 

التفجیر اللغوي بدوره والطرافة والاثارة ذلك ان 
ناجم عن الرؤیة الكونیة التي جاء بها الرسول 
الاعظم (ص) واستطاع من خلالها تغییر مسار 
المجتمع نحو الافضل والاكمل ویتجلى ذلك في 
قلب المفاهیم الخاطئة والقیم البائدة والتقالید البالیة 
للمجتمع الجاهلي یومذاك بما لا عهد للعربي بهذا 

الامر بدوره ما تحقق الا بعد ان الصنیع وهذا
افرغت الالفاظ من الابعاد الجاهلیة واتشحت 
بمعان حیة جدیدة استلهمت روح التشریع الجدید 
وتاسیسا على ذلك فاننا نجد الامام علیا (ع) 
باستكماله لافق النبوة ودورها قد اكسب الالفاظ 
مفاهیم حیة وافاض علیها رونقا جدیدا مغیرا بها 

اطئا ومهیمنا على الاذهان الجاهلیة ما كان خ
لعل الكثیر من تلك ووجد انها منذ زمن سحیق و 

اللمعات اللغویة الى الان فمن تلكالرواسب باقیة
( الركون :التي تحدّرت بها براعة علي (ع) قوله
ولدى )٨٢() الى الدنیا مع ما تعاین منها جهل

نلاحظ ان للفظة الجهل مراجعة معاجم اللغة 
: همامعنیین

عدم العلم بالشيء - ١
.الغضب الذي یقابله الحلم- ٢

وهاذان المعنیان هما السائدان في الاستعمال

عادة في الحیاة الیومیة لدى الناس بما لا یلتفت 
الى دلالتها الحقیقیة لكثرة الاستعمال ففي هذا 
اللحاظ یضفي الامام (ع) معنى جدیدا ما یكسبه 

الدیني اذ یوضح لنا رونقا وتالقا نابعا من الفهم 
ان الجهل الواقعي سببه الانكباب على الدنیا 
وزخارفها وسرابها الخداع فلا ینخدع بها ویركن 
الیها الا ذو و العقول الخاویة والنفوس الضعیفة 
وبهذا اعطى الامام (ع) لهذه اللفظة دلالة جدیدة 
وحلة فریدة یستطیع من خلالها الادیب الماهر 

نسیجه الادبي وفي لمعه اخرى الاستفادة منها في
الغني والفقر بعد (من لمعاته (ع) وفیها یقول

وهذا مفهوم جدید لمعنى )٨٣(العرض على االله) 
الغنى والفقر فان الامام (ع) لا ینظر الى الفقر 
والغنى من زاویة مادیة وكما هي في المنظور 
الشرعي باعتبار عدم امتلاك الفرد للاموال 

الفقر  وامتلاكه لتلك المادیات والامتعة ذلك هو 
یعني الغنى وانما لهذین المفهومین بعد ان 
خاصان في النظر الى الدنیا ذلك ان تهالك 
الانسان على الدنیا وجمعه المزید منها بما لاحد 
لشبعه منها وطلب المزید بما فوق الحاجة فذلك 
هو الفقر بمعنى ان انتظار المزید معناه الشعور 

هو الفقر في اللغة وهذا الشعور بالحاحه الذي 
بحد ذاته هو الفقر بعینه وهذا المنحى نفسه 
ینعكس على الغنى فلا یعني انه امتلاك كل 
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شيء بل یعني عدم ركونه الى الدنیا وزخارفها 
وحطامها الزائل بدلیل اننا نجد بعض الزهاد فیها 
لا یمتلك الاسد رمقه منها مع عدم اظهار الحاجة 

الغنى ولا تتوق تفسه للحاجة والظهور بمظهر
اظهر لنا التاریخ الیها بما یعني غنى النفس ولقد 

. وفي مورد اخر یدلنا الامام (ع) نماذج من هولاء
ستكمل  معنى هذه على اشرف انواع الغنى لكي ی

،)٨٤()(اشرف الغنى ترك المنى:المفردة فیقول
ولكي نطلع على اشرف انواع الغنى نزولا عند 

فذلك هو ترك الانسان لأمانیه –م (ع) قول الاما
الخادعة فمن عود نفسه وهذبها على تجنب تلك 
الاماني الزائلة فسیرتقي الى سنام الغنى الحقیقي 
وذروه المجد الواقعي بما یحق له الفخر بالنفس 
والتعالي على المنى الزائلة وزبرجتها الرخیصة 
وهكذا نلاحظ كیفیة ان ترتقي الالفاظ لمفاهیم 

دیدة من خلال رؤیة الامام (ع) بتشكیل روى ج
جدیدة وافكار ذات عالم بدیع لا یتوصل الیه الا 

فذ وفي موضع اخر من رزق عبقریة فذة وفهم نا
(لا اغنى الاشیاء وافقرها قائلایحدد الامام (ع)

فان جوهرة )٨٥(غنى كالعقل ولا فقر كالجهل)
و العقل لا تعاد لها جوهرة ولا تدانیها ثروة وه

النور الذي یمیز به الحق من الباطل والخطا من 
الصواب وبه تمیز الانسان عن سائر الموجودات 
فهو اذن ثروة فاز من امتلكه وخسر من فقده لذا 

االله تعالى على جعله الامام (ع) اهم نعمة انعمها

الانسان كما ان الجهل والفقر والظلام فمهما 
لجهل فهو امتلك الانسان من ثروة طائلة بصحبة ا

الفقیر حقا في منظور الامام الذي هو حكایة 
على كلام الامام الواقع ویعلق بعض الباحثین 

الغنى هنا بمعنى السعادة (ع) هذا فیقول (
والنجاح والمرء یسعد بعقله ویشقى به فمن احسن 
التفكیر استقامت سیرته واعماله وقدر الاشیاء 

علیه  اما اقدارها الحقیقیة فلم تغرر به ولم تعاظم
اذا كان جاهلا  فانه فقیر كانه یملك مادة للسعادة 
بل یكون تاعسا واهما تقوى علیه المادة وهو 

وهذا الكلام الصادر من هذا )٨٦(لایقوى علیها)
یبرهن على جدة هذه الالفاظ الادیب النابه

وحیویتها وثرائها عند الامام (ع) واستخدامها بحلة 
راوة وتكسبها اهمیة جدیدة تخلع علیها لباس الط

قصوى تلفت انظار المحققین الیها وفي مقطع من 
ثمان بن حنیف الانصاري وفیه كتابه (ع) الى ع

مامكم قد اكتفى من دنیاه إن إ لا و أیقول: (... 
نكم لاإ ومن طعمه بقرصیة لا و )٨٧(بطمریة

تقدرون على ذلك ولكن اعینوني بورع واجتهاد 
لقد اضفى امام البلغاء )٨٨(وعفة وسداد ...)

والفصحاء على كلمةة ( الاعانة) في قوله 
(اعینوني) بورع واجتهاد وعفة وسداد ، فهما 
اوسع ودلالة مبتكرة فالاعانة الحقیقیة في منظور 
الامام (ع) هي سلوك طریق الایمان والسیر على 
هدیة والتحلي بالورع والعفة والسداد وهذا المفهوم 
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(ع) والمنحى الذي یضیفه هو الذي یعطیه الامام
لقاموس من اكثر المفاهیم طرافة وحداثة في ا

الحدیث وذلك بالتعمق واللغوي سواء القدیم منه ا
في افق الكلمة والتوغل في ابعادها لاكتناز 
الدراري واكتناه الدرر لاجل صبها في بوتقة 
المشتغلین في سلك الادب وصهرها للاستفادة 

بالراقي من الثقافة. وفي ه والاستزادة والاستنار 
هي و مام علي (ع) خرى من روائع الإأرائعة 

فالامام (ع) في هذه )،حبة غربةفقد الأ(: قوله
الكلمة یعطي دلالة جدیدة للكلمة باعتبار ان 
الغربة بمفهومها المعروف هو رحیل الانسان عن 
قومه واهله وعشیرته بعیدا عنهم بین اناس لا 

قد لا یلاقي الاكرام منهم لكنه یعرفهم ولا یعرفونه و 
لا یعد غریبا اذا ما عاش بین اهله واصدقائه 
ومعارفه ومریدیه واذا ما افتقد هولاء فان ذلك 

. ان هذا عني الغربة بعدما كان قد انس بهمی
المعنى الرمزي الرائع قد شحذ الكلمة بمفهوم 
طارئ لا عهد للعربي به في اللفظ مع شعوره به 

ره هنا باستیعاب المعنى وانما من في نفسه فلا عب
نقله الى عالم جدید وخلق رؤیة مبتكرة . وهذه 

امیر المؤمنین (ع) بدیعة اخرى من بدائع الامام
لیس الخیر ان یكثر مالك وولدك (:وفیها یقول

حلمك وان ولكن الخیر ان یكثر علمك وان یعظم 
فمن المعهود ان ،)٨٩(تباهي الناس بعبادة ربك)

لفظة (الخیر) من الالفاظ المستعملة لدى الناس 
في مجاملاتهم الیومیة المادیة حین یدعو احدهم 
لصاحبه بالخیر والقصد هو ادخال السرور في 
قلبه والمقصود هو الناحیة المادیة ولكن الامام 
(ع) جعل من اللفظة كثرة العلم وتعاظم الحلم 

عالى . ان هذا التوجه والمباهاة بعبادة الباري ت
یعني الالمعیة بما هو التعمق في استعمال 
الالفاظ في سیاقات جدیدة بمعان جدیدة غیر 
مالوفة من ذي قبل وعلیه فلكلمة (الخیر) دلالات 
جدیدة تعتبر في عرف الادباء براعة وابداعا كما 
یثري الادب ویغنیه ولعل من اروع الانجازات 

بیه أصادق (ع) عن الاللغویة تفجیرا ما جاء عن 
سول االله (ص) بقومر مرَّ (: عن جده (ع) قال

: نعرف بذلك هذا؟ قالوایرفعون حجرا فقال ما
شدكمأخبركم بأألال (ص): فقا،قواناأو شدناأ
شدكم أ: قال،قالوا: بلى یا رسول االله؟قواكمأو 
ثم ولا إذا رضي لم یدخله رضاه في إقواكم الذي أو 

یخرجه سخطه من قول الحق سخط لم ذا إ باطل و 
،)٩١()لیس له بحقما )٩٠(ذا قدر لم یتعاطإ و 

م (ص) هنا یضفي على عبارتي عظفالرسول الأ
شد) دلالة رائعة تسمو بهما عن النمط أقوى) و (أ(

لوب بارع مستفهما منهم (ما هذا) التقلیدي باس
لا)أاههم ثم الاستفهام ثانیة بلفظة (ثارة لانتبإ

لقاء الحدیث إلیشدهم الى ما یروم قوله وذلك ب
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قوى الناس من أن أقناعهم بلحجة لإمدعما با
شدهم من یتصف  بهذه أیمتلك هذه الخصال و 

الخلال والسجایا الحمیدة مفجرا بذلك دلالة معنویة 
في هذا خرآویطالعنا حدیث .ورمزیة للفظة فریدة

بائه عن النبي آالصدد عن الصادق (ع) عن 
قیل یا رسول االله ،قال: (شر الناس المثلث(ص)

خیه الى السلطان أ: الذي یسعى ب؟ قالثوما المثل
،)٩٢(خاه ویهلك السلطان)أنفسه ویهلك فیهلك 

كلمة (المثلث) لیست نأمریة فیه والحق الذي لا
هل اللغة لفصاحتها فما الذي جعلأبغریبة على 

؟ مع االحاضرین  یستفهمون  عن معناه
استعمال  إن؟ الحق ها  في مجال اللغةاستعمال

بهذه الطریقة  جعلها جدیدة لهاالنبي (ص) 
فقد ،استعمالها في هذا المعنىبما لم یتممبتكرة 

عطى للكلمة دلالة أسلوبها و أالنبي (ص) بدعأ
د فجر اللغة باستخدامها في وق،جدیدة مبتكرة

ثار غرابة الحاضرین الذین لم یعتادوا أسیاق 
مثلة أوهناك .الكلمة في مثل هذا السیاقاستعمال

ر رى كثیرة نكتفي بهذا المقدار روما للاختصاأخ
.یضاحا للمطلوبإ و 

: صواتالدلالة الرمزیة للحروف والأ
وف العربیة ابجدیة هندسیة ن للحر أقلیل من یعلم ب

هلها الأولون تقوم علیها  (بنایة اللغة أوضعها 
ة الحضارات  لائحالعربیة  وبها وحدها تثبت في 

ولیس هذا بعجیب ،)٩٣() وتشیع في منطق الذات

لسنیة یدرك هذه و جدید فالمتعمق في دراسة الأأ
غوار الحافلة بالنوادر الهندسیة وبعد ذلك فلا الأ

اوزانأربیة في العن للحروف(إ:غرابة بالقول
والقاف ...عشرین غرامامتباینة فالحاء تساوي
:لذاك تجدنا نقول، )٩٤(تساوي سبعین غراما)

لا-كما نعلم–رض ترابوالأ.رض(فلح) الأ
.(فلق) الصخر:ونقول،یحتاج الى ثقل یشقه

وقس على ،والصخر صلب یحتاج الى ثقل یشقه
(قطف) الثمرة :ونقول، ذلك كثیرا في الحروف

ن حرف الفاء أ(والحقیقة هي.و(قطع) الشجرة
تحتاج الى فالثمرة لا،خف وزنا من حرف العینأ

الشجرة -النقیضعلى–قوة  في قطفها  بینما
ن هذا المعنى لم إ.)٩٥()تقتضي فأسا قویا لقطعها

یكن  مبتكرا لدى اصحاب  هذه الدراسات  وانما 
له قدم السبق في التراث الدیني وان للحروف  
دلالات رمزیة وقد تكون حسیة بخاصة ما جاء

مات ثریة  سهاإفي تراث اهل البیت (ع) فان لهم 
وهذا ما ،تستحق الاعتناءفي هذا الحقل التداولي

یقول ،لخصوصجاء في تراث الشیعة في هذا ا
الحرف في (:التراثعن هذا حد الباحثین متحدثاأ

و اللفظ وقد كان أحد مكونات  الكلمة أحد ذاته 
ظة المفردة  في كل لغة  دور و اللفأللكلمة  

قدم من الأحل لا ینكر خاصة في المراسحري
ن هذا الدور لم ینته كلیا أتاریخ البشریة غیر 

تي  ألتعبیریة  للكلمة  المفردة  لا تفمازالت القوة ا
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من معناها  وحدها بل من ظلالها الصوتیة  
وطبیعة  شكلها  وتاریخها  المشحون  بشتى 

ثم یضیف ،)٩٦(الدلالات الغیبیة والمیتافیزیقیة)
ةي للغة عامن  الاستعمال  الرمز إ(: قائلا

ال راج عند وللحرف بشكل خاص وهو استعم
صبحت  فیه الحروف كیانات رمزیة أالشیعة  ف

یلها لاستخراج مرموزاتها أو یجب الوقوف عندها وت
خرجت الى معان ودلالات مختلفة كلیا أبصورة 

ن للشیعة أشك عن الفهم البسیط الشائع لها ولا
هم ویل الرمزي للنصوص ولأفضل تفجیر هذا الت

فضل زیادة هذا العلم واسبقیة فتح الطریق لمن 
جاء بعدهم من المتصوفة حتى اتسع ذلك 

وثمة ما یطالعنا من ماثورات  تثبت )٩٧(الباب)
هذا الادعاء نورد بعضا منها وعلى سبیل المثال 
ما جاء في الخطبة الشقشقیة الشهیرة للامام علي 

خلافة وما فصل (ع) باثا فیها شكواه من امر ال
المهضوم مستفتحا فیها فیها للتعریف بحقه

الاشارة الى تقمص الأول للخلافة مرورا بالثاني  
ومعرجا على الثالث الذي فتح الباب بمصراعیه 

... وقام معه بنو قربائه  وعشیرته وفیها  یقول (لأ
ع بیه یخضمون مال االله خضمه الابل نبته الربیأ

له والشاهد هنا لفظة (یخضمون) واستعما)٩٨(...)
ل على الخضم ید(نإلها وسر هذا الاستخدام ف

ضراس ... الأقصى أوهو المضغ بكثرة وامتلاء

)٩٩(كل بجمیع الفمكل في رغد وهو الأوشدة الأ

: قضم الدابة شعیرها قضمت فیقال،بعكس القضم
مون : یخضوفي الحدیث،سنانطراف الأأقضم بت

: اخضموا وبروایة أخرى،والموعد االلهونقضم
أي كلوا فسوف نجتزئ ،نقضمفسوف 

والسر في استعمال اللفظة عند ،)١٠٠(بالقلیل
نهم لشدة جشعهم وحرصهم على اكل أمام (ع) الإ

المال الحرام وابتلاعهم له فقد عبر عنه بالخضم 
للاستحواذ على ما یعود لمقدرات المسلمین وحقهم 

لاع المتزاید من المال وبعكس فهو كنایة عن الابت
ذلك هو (القضم) فانه للشيء القلیل باعتباره ما 
یعود الأكل الصلب كنایة عن الاكل القلیل فمن 
المقابلة  بین الامرین فان الخضم هو ابتلاع  
الكثیر باعتبار سهولة الابتلاع  اما القضم فلان 

م فهو اكل الشيء الصلب یكون ببطء في الف
: قد یبلغ الخضم یل فقد قالواتعبیر عن القل

لغ المبلغ الكبیر بالشيء أي قد یب.بالقضم
ن  استعمال  لفظة أفنلاحظ هنا .)١٠١(الصغیر

(خضم) عند الامام (ع) جاء تعبیرا عن الجشع 
المتزاید لا كل الحرام لدى هولاءبما لا حد ولا 

على لسان  احد عمال  حدود له ویؤیده ما جاء
ش) وهو انعكاس بستان لقریالسواد بني امیة (

عطى للكلمة بعدا أوبالتالي ، لمقولة الامام (ع)
عمق تعبر عن أودلالة وسع  واستخداما اشملأ
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وكشف الواقع ویؤید ذلك السلوك عمق المراد
ادیهم باكل المال ولئك الحكام وتمأالمنحرف لدى 
ستخدام للبعد ، ونظیر هذا الاالحرام بالباطل

فق التداولي ما ترویه ار الأطإالرمزي للكلمة في 
احذروا (:لعلي (ع) بالقولكتب التراث فیما یشار

ون الحرب أت) لدى دخوله ساحة الوغى في القطم
،انیه الأقرانبطال ولا تدالمستعرة فتتحاشاه الأ
الرجوع طلاق هذه اللفظة بإوالسر الكامن وراء 

ها تدل على قطع نأالى المعنى المتداول نجد 
: قطم الفصیل  الحشیش بأدنى یقولونالشيء ... 

فمه یقطمه ... والقطامي الصقر ولعله سمي 
، والقطیم الصؤول الفحل لحرصه على اللحمبذلك

سماء الشاهین ومقطم البازي أي من ... والقطام
ة ضربات دَّ عن حكنایة ذن إفهو ،)١٠٢(مخلبه

وانقضاضه على عدوه ة وثباتهمام (ع) وشدَّ الإ
نه ینال من العدو والمخالب سیفه ما ینال أفك

ویجهض على المقابل نظیر ما الصقر من صیده 
(ع) طال بلذا تهابه الأ،بفریستهالاسد یصنع 

ران لدى النزال لشدة ضرباته وصولة قوتتقیه الأ
حد ولا أن عزم حسامه فلا یفلت م،عزماته

بتردده على نفسههعانأو لاّ إیجابهه شخص 
على "بالوتر(ع) "حتى وصفت ضرباته،وهزیمته

حد تعبیر ابن ابي الحدید في شرحه لنهج 
ذا اعتلى إنه أته (ع) امته ودقَّ صر ل:وقیل،البلاغة

هذانهحملیفتأمل ما.ض قطَّ ذا اعتر إ و قدَّ 

لالات عمیقة تحكي ة ودمن معان دقیقاناللفظ
یدلُّ القدَّ نأذلك ،ة صولاتهأة ضرباته ووطدقَّ 

على قطع یدلُّ :وقیل،على قطع الشيء طولا
نه : إفیقالا القطُّ مّ أ،)١٠٣(وتسویة طولا وغیر طول

لذا ،)١٠٤(على قطع الشيء بسرعة عرضیدلُّ 
حدا في الحرب أذا ضرب أنه إ(ع) ه ینقل عن

یغالها إة ة الضربة وشدَّ كنایة عن دقَّ ،قطه نصفین
الجسد.في 

حسیة دلالةن للحروف أذن من هنا یتبین إ
شارة الى مع الإ،ن لها دلالة رمزیةأوصوتیة كما 

معان بوصفهالم تكن وضعت ن حروف المعجمأ
نما هي إ و -كما یتصور- لفاظللكلمات والأ
دلالات دینیة بدیعة بما یزید من كائنات ذات 

خراجها من كونها مجرد علامات إ همیتها و أ
ولا ،حیاة والحیویةشارات جوفاء فتبعث فیها الإ و 

لمن إلاّ ق هذه الحروف بمعانیها السامیة تنط
راك ذلك دإن أوطبیعي ،ل رنین الحق والجمالتمثَّ 

(ع) وكلماتهم ئمة المعصومینبالأینحصر
كونهم وارثي علم النبوة بیان أجلىوبیانها للناس 

. سرارهاأومستودع 
الخالق فمن الدلالات الرمزیة الهادفة الى توحید 

عنهم (ع) ما جاء عن وهب فیما صدر عز وجل
دق (ع) اقال: سمعت الص،لقرشيبن وهبة ا

الباقر (ع) هل فلسطین على أ: قدم وفد من یقول
لوه عن أثم س،جابهمأمسائل فلوه عن أفس
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وهو ،تهنیَّ أف دلیل على لفقال: فالأ،(الصمد)
M  ;  :     9   8   7     6  5   4 قوله عز وجل

?  >  =  <@  D    C   B   AL)تنبیهاوذلك ، )١٠٥
واللام دلیل ،عن درك الحواسشارة الى الغائبإ و 

ف واللام مدغمان للأوا،نه هو االلهأته بلهیَّ إعلى 
ولا یقعان في )في حالة الوصل(على اللسان 

ه تلهیَّ إن أعلى ظهران في الكتابة دلیلالسمع وی
لا تقع في لسان بلطفه خافیة لا تدرك بالحواس و 

له هو الذي ن تفسیر الإلأ،واصف ولا اذن سامع
و أسٍّ ته بحته وكیفیَّ له الخلق عن درك ما هیَّ أ

،وخالق الحواسهامو هو مبدع الألا بل ،وهم
ن االلهأدلیل على ك عند الكتابةنما یظهر ذلإ و 

الخلق وتركیب بداع إظهر ربوبیته في أسبحانه 
ذا نظر إف،جسادهم الكثیفةأرواحهم اللطیفة فيأ

ن لام الصمد أكما ،العبد الى نفسه لم یر روحه
،لا تتبین ولا تدخل في حاسة من الحواس الخمس
،فاذا نظر الى الكتاب ظهر له ما خفي ولطف

له فیه أته ة الباري وكیفیَّ ر العبد في ماهیَّ فمتى تفكَّ 
هنیتصور له لأفكرته بشيءتحط  ر ولم وتحیَّ 

الى خلقه ثبت ذا نظرإخالق الصور فعز وجل
ا مّ أ،جسادهمأفي رواحهم  أبُ نه خالقهم ومركِّ أله 

وقوله صدقٌ صادقٌ تعالىنهأالصاد فدلیل على 
دعا عباده الى اتباع  الصدق وأنهوكلامه صدقٌ 

ا المیم مّ أ،بالصدق ووعد بالصدق دار الصدق

نه الملك الحق لم یزل  ولا أفدلیل على ملكه و 
نه أدوام  ملكه و ا الدال فدلیل علىمّ أو ، یزول ملكه

عز ئم تعالى عن الكون والزوال بل هوداسبحانه
ائنات الذي كان بتكوینه كل الكنُ كوِّ یُ وجل
(ع) مام الباقرذن فللحروف عند الإإ.)١٠٦(كائن
مل فیها أنات رمزیة یجب الوقوف عندها والتكیا

لا إناها ومحاولة استخراج مرموزاتها والتبصر بمب
ن هذه العملیة تتطلب وعیا خاصا یصدر عن أ

ئمة (ع) قطعا یمتلكون هذا والأ،صفاء روحي
الوعي لذلك نجدهم یترجمون لغة الظواهر المادیة 

وثقافة ذو حس مرهفلاّ إه یقوى علیوهذا ما لا
وهكذا وجدنا البعد التداولي في كل ما مرَّ .عمیقة
صناف بأفي كلام المعصومین (ع) یتمحورُ ذكره 
في متعددة ویتمظهرُ ویتجلى في عناصرعدة 

صعید البعد منها ما كان على،عدیدةجوانب
و في البعد أفق السیاقي الدلالي ومنها في الأ

واستشعرنا .الرمزي والصوتي للحروف ونحو ذلك
الأبعاد التداولیة في مكنون كلامهم وما روي 
عنهم ورصدنا صور الدلالات الأنیقة في أسالیب 

من خلال بلاغیة جمالیة وأنماط تعبیریة خلاقة 
استعراض لنماذج من دقائقهم المعبرة في رصد 

ائق بیاناتهم (ع) وفي تفرد مكثف یتطلع الى ر 
يلق المحمددب الوحي النبوي والأأیحكي 

إن وهكذا ف،المنبثق من شذى النبوة وعبق الرسالة
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سر أم (ع) نور یجلو الأبصار وحقائق تكلامه
. القلوب ومنار هدایة تأخذ بمجامع الألباب

:الخاتمة
المركزة لموضوع التداولیة بعد هذه الجولة الدقیقة و 

عطینا لمحة أوم نكون قد بعاد هذا المفهأوبیان 
یعني مجموعة النظریات عن مفهوم التداولیة بما 

المتفاوتة والمتحدة في النظر الى النص كونه 
وذلك بدراسة ،مختلفةنشاطاً یُمارس بأبعاد

العلاقات بین مفسري العلامات من خلال اللغة 
ومنتجها بعد تحكم مجموعة الشروط الذاتیة 

ثر التفاعل في أالتداولي و والموضوعیة والتحلیل
هات اللغویة موقف النص ودراسة كل الاتجا

ین والخطابیة المتعلقة بالتلفظ وبیان المضام
كل ذلك یكمن في.والمدالیل المتولدة في السیاق

خلف اللفظ وشرح كیفیة ئاستعمال اللغة وما یختب
جرائي الاستدلالي في معالجة اللفظ. ولم العمل الإ

شارة الى موضوع الدلالة وحصر لإیغفل البحث ا
العمیق لفرز الدلالة مهام التداولیة ومعناها 

موهم بكونهما واستجلاء مفهومها بعد التداخل ال
شار البحث الى موضوع أو .یصبان في منبع واحد

البعد التداولي في الصناعة النحویة من خلال 

دیثیة ومطالعة البعد الدلالي الشواهد القرآنیة والح
حد مفاهیمه المرتبطة بالتداولیة في استنطاق أفي 

والمعصومین(ص)رة عن النبيالنصوص المأثو 
البحث على موضوع غایة في كما عرَّج.(ع)
بانة إ لا وهو كشف خصائص النص و أ،همیةالأ

تحمل في طیاتها ات المغطى فیما جاء من مأثور 
ثر أالمقاصد العالیة مبینا و المعاني السامیة 

كثر أصابة المعنى. ولعل من إودوره في السیاق 
لقى أالذي "تفجیر اللغة"طرافة هو الموضوعات

لفاظ والمفاهیم لأجل بظلاله على استنطاق الأ
ثر أالعمیقة والمرامي الدقیقة، فیما غوار كشف الأ

وضوع برعها مأولعل من (ع)،هل البیت أعن 
مأثور صوات في الدلالة الرمزیة للحروف والأ

لمامة مركزة إعطینا أوبهذا نكون قد كلامهم (ع). 
لمفهوم التداولیة واهتماماتها وتطبیق وإضاءة وافیة

ن یكون هذا أعسى ،ذلك على الواقع العملي
الصرح لبنة في طریق بناء -جازهإیمع -العمل

سهمت في رفد أالعلمي تضاف الى تلك التي 
ننا آمعرفیة خدمة لشریعتنا الغراء وقر الحركة ال

(ص). العظیم وسنة نبینا محمد

:الهوامش

.٢٠٧التداولیة الیوم ص)١(
.٢١٠ینظر التداولیة الیوم ص )٢(
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١٥٢
٢٠١٦سنة  ٤١العدد ١٥٢

.٢٠٥ینظر التداولیة الیوم ص)٣(
. ١٦٦الفلسفة واللغة ص)٤(
. ١٣٦الشرط في القران ص)٥(
.١٢ینظر انفتاح النص الروائي ص)٦(
.٢٨النص صینظر علم لغة )٧(
. ٣٧ینظر انسان الكلام ص)٨(
. ١٠٦٨ینظر بلاغة الخطاب  وعلم النص ص)٩(
. ١٦٠ینظر الفلسفة واللغة ص)١٠(
. ١٦٠الفلسفة واللغة ص)١١(
.٢٩لسانیات النص ص)١٢(
المصدر نفسه والصفحة نفسها .)١٣(
. ٢١٤ینظر الفلسفة واللغة ص)١٤(
ینظر لسان العرب مادة دول )١٥(
. ٢٩شظایا لسانیة ص–١١٧وصف اللغة العربیة دلالیا ص)١٦(
. ٨تحلیل الخطاب المسرحي ص)١٧(
. ١٢٥ینظر البراغماتیة وعلم التركیب ص)١٨(
. ٢٠٢-٢٠١ینظر البحث اللساني والسیمیائي (بحث) ص)١٩(
. ٨تحلیل الخطاب المسرحي ص )٢٠(
. ٥٩ینظر شظایا لسانیة ص)٢١(
. ٢٧٣النص والسیاق ص )٢٢(
www.droob.comالتداولیة واللسانیات  )٢٣(
. ٥٩شظایا لسانیة ص)٢٤(
المصدر نفسه والصفحة نفسها .)٢٥(
. ٢٧٥النص والسیاق ص)٢٦(
.٨٤المقاربة التداولیة ص)٢٧(
. ٤٥٥السیمیائیة وفلسفة اللغة ص )٢٨(
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١٥٣١٥٣ ٢٠١٦سنة  ٤١العدد 

.٢٦ینظر بلاغة الخطاب وعلم النص ص)٢٩(
. ١٧-١٦التداولیة عند العلماء العرب ص)٣٠(
. ٢٦، بلاغة الخطاب وعلم النص ص٢٣٨ینظر علم اللغة النصي ص)٣١(
٦٧٧القاموس الموسوعي ص )٣٢(
. ٢٦٤التداولیة الیوم ص )٣٣(
. ٢٩ینظر النص السیاق ص )٣٤(
. ٢٨ینظر الخطاب القراني ص )٣٥(
. ١١٨ینظر وصف اللغة العربیة دلالیا ص )٣٦(
. ٢٥٠ینظر النص والسیاق ص)٣٧(
. ١٤ینظر اللسانیات الوظیفیة ص)٣٨(
. ٧٥ینظر وصف اللغة العربیة دلالیا ص)٣٩(
. ١٦٢-١٥٧ینظر علم الدلالة السمانتیكیة والبراغماتیة ص)٤٠(
. ٢٩٩ینظر البحث اللساني والسیمیائي (بحث) ص)٤١(
. ٦٢شظایا لسانیة ص )٤٢(
. ٥٧التراكیب الاعلامیة ص)٤٣(
. ١/٦٣٤المعجم المفصل )٤٤(
.١/٦٣٥المصدر نفسه )٤٥(
. ٧٠الاسلوب في الاعجاز البلاغي في القران الكریم ص)٤٦(
. ٢٣٥الاسلوبیة والبیان العربي ص)٤٧(
. ١١٦- ١١٥علم الاسلوب ص )٤٨(
. ٢٥٢الرماني النحوي ص)٤٩(
. ٢٨٥-١/٢٨٤ینظر الخصائص )٥٠(
. ١/٢٣المصدر نفسه )٥١(
. ٤٩دلائل الاعجاز ص)٥٢(
. ٥١ینظر دلالة الاعراب لدى النحاة القدماء ص)٥٣(
. ١/٧٨ینظر شرح المفصل )٥٤(
.١٨٥البقرة : )٥٥(
. ١٥٤اعراب القران ص)٥٦(
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١٥٤
٢٠١٦سنة  ٤١العدد ١٥٤

. ١/١١٢ینظر الكشاف )٥٧(
. ١/٦٥ینظر البیان في اعراب غریب القران )٥٨(
. ٨٢الانشاء في العربیة بین التراكیب والدلالة دراسة نحویة تداولیة ص)٥٩(
. ٥٢ینظر الصورة والصیرورةص)٦٠(
. ٩٧ل عمران : آ)٦١(
. ٢/٦٩٤ینظر مغنى اللبیب )٦٢(
. ٦٨التحلیل النحوي ص)٦٣(
. ٩٣ینظر لسانیات النص ص)٦٤(
. ١٨٩البقرة : )٦٥(
وما بعدها للاطلاع على مصادر الروایة للحدیث الشریف ٢/٢٨١ینظر فضائل الخمسة من الصحاح الستة للفیروز ابادي )٦٦(
. ١٠٣عمران : آل)٦٧(
وما بعدها لمعرفة مصادر الحدیث في رحاب حدیث الثقلین لعادل العلوي ٢٧ینظر المراجعات للسید شرف الدین هامش ص)٦٨(

ر المسلمین الروایة لهذا الحدیث الى مئة واثنین وتسعین مصدرا . فقد اوصل عدد مصاد١٧-٨ص
. ٢٥مقدمة في نظریات الخطاب ص)٦٩(
. ٢٩١الاسلام والادب ص)٧٠(
لمعرفة مصادر الحدیث٢/١٢٢ینظر فضائل الخمسة من الصحاح والستة )٧١(
. ٤٣/٤٧٦، تاریخ دمشق لابن عساكر ٣/٢٦٢الطبقات لابن سعد )٧٢(
. ٦٩ربع قرن مع العلامة الامیني ص)٧٣(
. ١/٢٠٧مفاتیح الغیب )٧٤(
. ١١٧التحلیل اللغوي للنص ص )٧٥(
فصل نظریة السیاق ودلالته في الحدیث الشریف اطروحتنا ،وما بعدها١٢٤ینظر فقه الحدیث بین النظریة والتطبیق ص)٧٦(

للدكتوراه . 
كل السن او العود صار منخورا و سقط .آت)٧٧(
. ٨/١٧٩مستدرك الوسائل )٧٨(
. ٧٨/٢٤٤بحار الانوار )٧٩(
. ٩٢/٢٨٥المصدر نفسه)٨٠(
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١٥٥١٥٥ ٢٠١٦سنة  ٤١العدد 

. ١٢٩التحلیل اللغوي للنص ص )٨١(
. ٣٨٤نهج البلاغة .باب الحكم . الحكمة رقم )٨٢(
. ٣٤نهج البلاغة ، باب الحكم ، الحكمة رقم )٨٣(
المصدر نفسه .)٨٤(
. ٥٤المصدر نفسه الحكمة رقم )٨٥(
.  ٢/١٢١في النقد والادب )٨٦(
الطمر: الثوب الخلق العتیق . )٨٧(
. ٤٥الرسالة رقم –نهج البلاغة . باب الرسائل )٨٨(
. ٩٤المصدر نفسه الحكمة رقم )٨٩(
: التناول والجراة على الشيء. التعاطي)٩٠(
. ٣٤٤معاني الاخبار ص)٩١(
. ٧٥/٢٤٩بحار الانوار )٩٢(
. ٥معجم غرائب اللغة ص)٩٣(
المصدر نفسه والصفحة نفسها . )٩٤(
. ٥معجم غرائب اللغة ص )٩٥(
. ٤٣-٤٢رمزیة الحروف دینیا وجمالیا ص)٩٦(
المصدر نفسه والصفحة نفسها )٩٧(
. ٢٨نهج البلاغة ص)٩٨(
. ٣٠٢، ومعجم مقایس اللغة ص١/٤٩٨ینظر العین )٩٩(
. ٨٦١، معجم مقایس اللغة ص٣/١٤٩٠ینظر العین )١٠٠(
. ١/٤٩٨ینظر العین )١٠١(
. ٨٦٣، معجم مقایس اللغة ص٣/١٤٩٨ینظر العین )١٠٢(

.٨٢٤ینظر معجم مقایس اللغة  ص (١٠٣)
. ٨٢٦ینظر المصدر نفسه ص)١٠٤(
. ١٨عمران : آل)١٠٥(
.٩٢التوحید صینظر: )١٠٦(
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١٥٦
٢٠١٦سنة  ٤١العدد ١٥٦

والمراجع:المصادر
القرآن الكریم. .١
هـ .١٤٢٩–بیروت –دار احیاء التراث العربي –معجم مقایس اللغة –ابو الحسین –احمد بن فارس .٢
.١٩٨٧- ١ط–بیروت –دار العلم للملایین –المعجم المفصل  في اللغة والادب –ایمیل بدیع ومیشال عاصي .٣
المركز الثقافي العربي –جان ماري سیشایفر ، القاموس الموسوعي الجدید لعلوم اللسان . ترجمة منذر عیاشي –اوزوالددیكرو .٤
م.٢/٢٠٠٧بیروت /ط–
م.٢٠٠٥- ١بیروت /ط–امیرتو ایكو ، السیمائیة وفلسفة اللغة ، ترجمة د. احمد الصمعي المنظمة العربیة للترجمة .٥
–تحـ عبد الحمید طه مراجعة مصطفى السقا دار الكتاب العربي –الانباري ابو البركات : البیان في اعراب غریب القران .٦

.١٩٣١-القاهرة 
م.١٩٧٩- ٤منشورات دار الكتاب اللبناني ،ط–في النقد والادب –ایلیا حاوي .٧
مؤسسة الصادق –الانصاري ابن هشام جمال الدین ،مغنى اللبیب عن كتب الاعاریب تحـ مازن المبارك ومحمد علي حمد االله .٨
(د.ت) ١ط–ایران –
م.١٩٩٩- ١ط–بغداد –العامة دار الشؤون الثقافیة–دلالة الاعراب لدى النحاة القدماء –بتول قاسم ناصر .٩

هـ .١/١٣٢٢البستاني محمود ،الاسلام والادب ، منشورات المكتبة الادبیة المتخصصة ط.١٠
wwwDoroob.comالثامري عادل . التداولیة واللسانیات ..١١
.١٣٣١الجرجاني عبد القاهر ، دلائل الاعجاز . مطبعة المنار ،مصر ، .١٢
.١٩٩٣-خریف –العدد الثالث –مجلة فصول المجلد الثاني عشر -وجمالیاحسن طلب ، رمزیة الحروف دینیا .١٣
م.٢٠٠٦-١ط–عمان –دار وائل للنشر –التراكیب الاعلامیة في اللغة العربیة –حنان اسماعیل عمایرة .١٤
تونس –العربیة للتوزیع الانشاء في العربیة بین التراكیب والدلالة دراسة نحویة تداولیة جامعة منویة ، المؤسسة –خالد میلاد .١٥
م.٢٠٠١-١ط–

- ١ط–مصر –المكتبة الاكادیمیة –دایانمكدونیل ، مقدمة في نظریات الخطاب ، ترجمة وتقدیم عز الدین  اسماعیل .١٦
م.٢٠٠١

الزمخشري جار االله محمود بن عمر الكشاف عن حقائق التنزیل  وعیون  الاقاویل في وجوه التاویل  اعتنى به وخرج احادیثه .١٧
م.٢٠٠٢- ١٤٢٣-١ط–بیروت –دار المعرفة –وعلق علیه خلیل مامون شیما 

م.٢٠٠٥-١ط–بیروت -دار الطلیعة  –نقد المنعطف اللغوي في  الفلسفة المعاصرة –الزواوي بغورة . الفلسفة واللغة .١٨
.١٩٨٩-١بیروت . ط–انفتاح النص الروائي .المركز الثقافي  العربي –سعید یقطین .١٩
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١٥٧١٥٧ ٢٠١٦سنة  ٤١العدد 

م.٢٠٠١- عمان –دار الفكر –حسن ، علم الدلالة السیمانتیكیة والبراغماتیة في اللغة العربیة شاهر ال.٢٠
.٢/٢٠٠٧ط–دار صادر بیروت –شوقي حمادة ،معجم عجائب اللغة .٢١
.١٤١٧. ١الشاكري حسین . ربع قرن مع العلامة الامین ، مطبعة ستارة ، قم . ط.٢٢
.١٩٩٢-١٤١٣-١ط–الكویت –م المعرفة عال–بلاغة الخطاب وعلم النص –صلاح فضل .٢٣
-٤ط–مؤسسة النشر الاسلامي التابعة لجماعة المدرسین  بقم - معاني الاخبار - الصدوق محمد بن علي بن الحسین .٢٤

هـ ١٤١٨
a. مؤسسة النشر الاسلامي التابعة لجماعة المدرسین بقم  –توحید الصدوق

- جامعة محمد الخامس-الرباط–دوة كلیة الاداب  والعلوم الانسانیة ن–طه عبد الرحمن  ، البحث اللساني  والسیمیائي .٢٥
هـ ١٤٠١

م.١٩٨٥-تونس–الجامعة التونسیة –الملتقى الدولي الثالث في اللسانیات –عثمان بن طالب ، البراغماتیة  وعلم التركیب .٢٦
هـ.١٤٢٦-١الاردن /ط–تب  الحدیث الخطاب القراني دراسة في العلاقة  بین النص والسیاق  عالم الك–العموش خلود .٢٧
م.٢٠٠٣-١الجزائر ،ط–منشورات الاختلاف –عمر بلخیر تحلیل الخطاب  المسرحي في ضوء النظریة التداولیة .٢٨
م.١٩٩٠-٤ط–بغداد –دار الشؤون الثقافیة العامة –تحـ محمد علي النجار –عثمان بن جني  ابو الفتح ، الخصائص .٢٩
١٤١٤-١ط–قم –مد العین تحـ مهدي المخزومي وابراهیم السامرائي مطبعة باقري الفراهیدي الخلیل بن اح.٣٠
م.٢/٢٠٠٢ط-بیروت-مكتبة لبنان ناشرون –التحلیل النحوي اصوله وادلته –فخر الدین قباوة .٣١
- افریقیا الشرق–فان دایك ، النص والسیاق ، استقصاء البحث في الخطاب  الدلالي  والتداولي  ترجمة عبد القادر قنیني .٣٢

م.٢٠٠٠-١ط-بیروت
.١٩٨٦الرباط –مركز الانماء القومي –المقاربة  التداولیة ترجمة سعید علوش –فرانسوازارمینكو .٣٣
.١٤٠٥- ١ط–دمشق –دار الفكر –فایز الدایة ، علم الدلالة الصوتي النظریة والتطبیق .٣٤
-دار قباء–بیق  دراسة تطبیقیة  على السور المكیة علم اللغة  النصي بین النظریة والتط–الفقي صبحي ابراهیم .٣٥

م.٢٠٠٠، ١القاهرة،ط
–كلاوس برینكر ، التحلیل اللغوي للنص مدخل الى المفاهیم  الاساسیة  والمناهج ترجمة وعلق علیه  سعید حسن بحیري .٣٦

١٣٢٥-١القاهرة ، ط–مؤسسة المختار 
المنظمة العربیة للترجمة ،بیروت –م الانسانیة ترجمة رضوان ظاظار انسان الكلام مساهمة لسانیة في العلو –كلود حجاج .٣٧
م.٢٠٠٢، ١،ط
هـ١٤٠٣–٢بیروت، ط–دار احیاء التراث  العربي - المجلسي محمد باقر  بحار الانوار.٣٨
.١٩٨٩–منشورات  عكاظ ، الرباط - المتوكل احمد ، اللسانیات  الوظیفیة مدخل نظري  .٣٩
.١٩٩٥- ٣ط–سوریا –دار الفكر  المعاصر –النحوي في ضوء شرحه  لكتاب سیبویه المبارك مازن ، الرماني .٤٠
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١٥٨
٢٠١٦سنة  ٤١العدد ١٥٨

دار –مسعود صحراوي ، التداولیة  عند العلماء  العرب  دراسة تداولیة  لظاهرة الافعال الكلامیة  في التراث اللساني  العربي .٤١
م ٢٠٠٥-١بیروت ، ط-الطلیعة  

–الشرط في القران على نهج اللسانیات الوصفیة  ، الدار العربیة للكتاب –ادي المسدي عبد السلام ، الطرابلسي محمد اله.٤٢
.  ١٩٨٥-لیبیا ، تونس 

م.  ٢٠٠٦، ٢ط–المركز الثقافي  العربي –محمد خطابي ، لسانیات النص المدخل  الى انسجام الخطاب .٤٣
.١٩٩٣-ح لیبیا منشورات جامعة الفات–محمد محمد یونس علي ، وصف اللغة العربیة دلالیا .٤٤
م.٢٠٠٧، ١البصرة ، ط- مطبعة السلام–الماشطة مجید ، شظایا لسانیة .٤٥
م. ٢٠٠٣، ١دار الشروق للنشر عمان ،ط–الموسى نهاد ، الصورة والصیرورة .٤٦
.١٤٠٧، ١مؤسسة ال البیت (ع)  لاحیاء التراث ، ط–النوري میرزا حسین ، مستدرك الوسائل .٤٧
.١٤٢٥، ٥ط–دار الاسوة ، طهران –ابي طالب (ع) ضبط وفهرسة صبحي الصالح نهج البلاغة الامام علي بن .٤٨
.١٤٢٩- ١عالم الكتب ط–النحاس احمد بن جعفر ، اعراب القران ، تحـ زهیر غازي زاهد .٤٩
المطبعة المنیري (د. ت) .–شرح المفصل –یعیش بن علي موفق الدین .٥٠


